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الت 


كثيرا ما تتشابه المصطلحات لف » بيتما تختلف فى منهومها من 
منهج أنهج » أو عقيدة لعقيدة » أو طائفة من البشر لطائفة أخرى » أو 
حقبة من الزمن لحقبة غيرها + ومقارنة الاديان » وتارخها » من أشد 
ألوان البحث تعرضا لهذا الاتفاق فى المصطلحات مع بقاء مدلولاتها 
متميزة ى كل عصر وأمة وعقيدة » وهى ظاهرة تتؤدي كثيرا الى الخلط فى 
المفاهيم » وتضليل غير المحقق الحذر من الدارسين ٠‏ فالوحي مثلا لفظة 
مشستركة بين آكثر الاديان » ومع ذلك فالمفهوم منها ليس واحدا فى ذهن 
المسلم والمسيحي واليهودي والبوذي وغيرهم + والقضاء والقدر لفظلتان 
استعملهما المسلمون من أهل سنة » وأشعرية » ومعتزلة ؛ وجبربة 
وخرخم ولغل مني وراما هم ذلك #عتيد وتقسير وقهم يالف يبنا 
من سواه ٠‏ حتى الرضوان الآلهي لم نتفق عليه الناس » فنظسرة 
لكاثوليكى اليه تخالف نظرة البروتستاتتى » وللهنود فيه رآأي آخر 
وكذلك لليهود وللمسلمين ٠‏ وهكذا يجري الأمر فى آكثر المصطلحات 
المشتركةلفظا المختلفة مدلولاء كالبعث » والنشور :والقيامة » والحساب» 
بل الموت تفسه لم يسلم من الخلاف فى تفسيره بين شتى الملل والتتحل ٠‏ 

وفى الصفحات التالية نقدم صورة من فهم دين سماوي ‏ فى وضعه 
الحالي . لفكرة رئيسية فى جميع الديانات هي فكرة النبوة » حتى يقف 
القارىء العربي على مدى اتساع الفرق نين ما تنصوره نحن عن النبي 
والنبوة وما يتصوره اليهمودء٠‏ 

والاستاذ م+*ص* سيجال » ملف هذا البحث » من أبرز المفكرين 


اليهود » وأكثرهم تبحرا فى دراسات التوراة » وأصول العقيدة والشريعة 
عندهم ٠‏ وهو من يهود بولونيا الذين بدأوا حياتهم هناك بالدراسات 
الدينية المرسومة لتخريج الحاخامين الاسرائيليين » ثم أدركته الصهيونية 
قهاجر الى فلسطين ‏ وما زال يعكف على البحث والاتتاج حتى آلت اليه 
استاذية دراسات العهد القديم فى الجامعة العبرية » كما قام بتدريبس 
العبرية فى جامعات انجلترا وأمريكا ٠‏ واشتهر بكثير من المولفات نذكر 
منها » غير ما آشار اليه هو فى مقاله هذا » كتايا عن مناهج تفسير العهد 
القديم عند اليهود ( بالعبرية ) وآخر فى النحو العبري فى عهد « المشنة » 
وهي الشريعة الشفوية ‏ ( بالعبرية » ونشر بالانجليزية والالمانية 
أيضا ) وثالث فى علم الصوتيات اللغوية التجريبي مطبقا على اللغة العبرية 
( وقد نشر بالعبرية والانجليزية أيضا ) » وله معجم عبري انجليزي شائم 
مشهور » هذا عدا الكثير من المقالات والبحوث ٠‏ 

والبحث الذي تترجمه له اليوم من اللغة العبرية(١)‏ من البحوث 
التي كان بعتز بها كثيرا » حتى انه اشترك به فى الكتاب التذكاري لبلوغ 
العاخام د بويت ص غرتن 6 بين السعينت وامل هذا الاختيرء 
من حيث الاهمية الروحية والسياسية ‏ هو أبرز الشخصيات الكهنوتية 
عند اليهود فى العصر الحديث » فقد كان يشغل منصب الحاخام الاكبر 
لبريطائيا وامبراطوريتها فيما وراء البحار فى أثناء محاولة الصهيونية 


)١(‏ عتوان البحث بالعبرية هو : « لتولدوت هنبيثيم بيسرائيل » وقد 


كعنطان) ماع85 .11 .3 .11 .ع2 نم7 معطا 02 “تتامسامط صذ #تودموه 

طعقاعظ عطا أه هدمتاتدوعععدم0) م1652 660ئد0] عط 2ه أططمك 

ع طاسمسعامع5 ,إمقطعاظ لطأعتادءبهة5 قتط 02 ومأققعمه عطةا جه ,عسأترصور 
,(5603) 1942 ,25 


مطاه8 .0 قطة عستوعة .8 بستعاومك .1 
( صم م2016 ه1809 ,ردملدما ) 
والبحث منشور في القسسم العبري من هذا الكتابة ص1 ١١‏ وما بعدها 


ال 


الاستقرار فى فلسطين » وكان له دور رئيسي فى الحصول على التصريح 
الباطل الظالم المسمى فى تاريخ المؤامرة الصهيونية الاستعمارية بوعد 
السو 

والمؤلف » فى بحثه هذا ؛ يهودي يتكلم الى يهود فى أمر من أمور 
عقيدتهم الدينية وتطورها التاريخي والاجتماعي » وباللغة العبرية ٠‏ لذلك 
فاننا تشعر ونحن ترا له بالبعد عن كل تحفظ أو « تقية » ربما كاز قد 
آثرها لو أنه كتى بحثه هذا ليتجاوز الدائرة البهودية الضيقة » فهو هنا 
يقرر مأ براه بوضوح » ويصف النبوة فى اعتقاده هو وابناء ديئه وصفا 
علميا تقيقا مدعما بالكثير من الاسائيد ؛ مما يعطى لهذا البحث قيمة 
فريدة فى دراسة تاريخ الاديان ومقارتتها ٠‏ 1 

وقد رأينا ب فى الترجمة العربية ‏ ان نضع النصوص الكثيرة التي 
استعان بها الولف أمام القارىء برمتها 6 بيتما اكتفى هو عادة بالاشارة 
الى مواضعها من الكتاب المقدس » اطمئنانا منه الى أن قارئه اليهودى » 
وهو غالبا من المهتمين بالدين » وف المقدمة المهدى اليه البحث » وو 
أكبر حاخام أكبر لليهود فى العصر الحديث » سيتذكر الوقائع والآيات 
بمجرد الاشارة الى مواضعها » بيئما القارىء العربي غير مفترض فيه 
ذلك ٠‏ وقد بذلنا الجهد فى التحقق من الدقة فى ترجمة الشواهد » وفى 
ترقيمها » واثبتنا ذلك كحاشية على البحث حتى نحفظ له صورته الى 
ظهر بها فى الاصل العبري » كما أثبتنا الحواشى القليلة التى علق بها 
المؤلف على مواضع من بحثه ونسبناها كل مرة اليه . 0 


الدكتور حسن فاظا 


ب لاه 


بقكم 
م٠صء‏ سيجال 
أ النبي والرائي 


فى اسرائيل » هكذا كان يقول الرجل عند ذهابه ليسأل الله : هلم نذهب 
الى الرائى » لان النبي اليوم كان يدعى سابقا الرائى » ٠‏ وهذه الآمة 
لحت من سم تاق القعة ةا وللنها خاشيحة من بد لاشيم أر اد ان 


يفسر لفظة « الرائي » التي وردت ف الآيات اأعااعةاء وهي فى مكانها 


الحالي تقطع الحوار بين الغلام وبين شاو ل(١)‏ » وكان من الضروري ان 


(1) 


للق 


كآخر الى ما بعد الآبة ٠ )(٠‏ وقد جعل معظم الباحثين المحدثينمن هذه 


الحوار المشار اليه هنا هو ١:‏ ولما دخلا أرض صوف » قال شاوٌّل 
لغلامه الذي معه » تعال نرجع » لثلا بترك آبي الاتن ويهتم بنا ٠.‏ ققال 
له » هوذا رجل الله في هذه المدبنة » والرجل مكرم » كل ما يقوله 
بصير » فلنذهب الان الى هناك » لعله يخيرنا عن طريقنا التي نسلك 
فيها » فقتال شاول للغلام » فلنذهب » فماذا نقدم للرجل » لان الخبز 
قد نفد من أوعيتنا » وليس من هدية نقدمها ترجل اللة : ماذا معنا . 
فعاد الغلام وأجاب شاو وقال » أنه يوجد بيدي ربع مثقال فضة » 
فأعطية لرجل الله » فيخبرنا عن طريقنا . قديما في آسرائيل » هكذا 
كان بقول الرجل عند ذهابه ليسأل الله » هلم نذهب الى الرائي » لان 
النبي اليوم كان بدعي سابقا الرائى . فقال شاول لغلامه » كلامك 
حسن © هلع نذهب © فذهيا الى المدينة التي قيها رجل الله 6 , 
( صمويل الاول 9: هل )١١‏ 

ارجع ف هذا الموضوع الى : ٠عءص.‏ . سيجال »© تفسير علمي لسفر 
صمويل ( باللفة العبرية ) طد. وارسو ا سنئة اكه بهودية ( تعليق 
المؤلف ). 


6ك 


الحاشية » التى صعب تحديد زمنها » آساسا تقوم عليه كل أبحاثهم فى 
تاريخ النبوة وتطورها عند بني اسرائيل(1) » واستنتجوا منها ال الاسم 
« نبي » مستحدث فى حقبة من الحقب التي سبقت عصر الكاتب لهذه 
الحاشيه » وانه قبل ذلك لم تكن التسمية « نبي » معروفة فى اسرائيل » 
وان « رجل الله » انما كان يدعى ويوصف بلفظة « الرائى » » وصمويل 
نفسه كان يدعى » ويدعو تفسه » < الرائي » لا « النبي » ( تس 
الاصحاح ؛ الآآبات )5(١ ) 141841١‏ أما التحول الذي حدث فى تسمية 
« رجل الله » من الرائي » الى النبي » ققد حدث بعد صمويل + 
وكما يظهر عندما اتسم شأن « رجال الله » وقوى فى أيام الياس واليسع 
وهذا التحول يحدد نهاية عصر وبداية آخر جديد فى تاريخ النبوة ٠‏ ففي 
هذا العصر الجديد تغيرت صفات رجل الله ووظائفه » ومن ثم تغير أسمه 
كذلك من «الرائي» الى «النبي» ء ذلك ان الرائي القديم كان يخبر بما 
سيكون ؛ وينبيء بالغيب » حسب علامات معروفة تلقىدلالاتها وتأويلاتها 


125 .2 ,(1914) معاعء امعط عزنا ب«مطععاة85 .0 (1) 
11 ,(1922) لم1 معكلاه؟ معت عاطء نطعمعة) :1اع1211 8 
,[1852 01 97امأقتط لذ : دمقستط180 .2 .15 : .5 95 .2 
.5 513 .2 ,1 ,( 1930 ,قاموط ) اعه2ه1 : 08منآ لل ,. 19 .2 .1 
تستققة2 راعهنرهقا صغذ «معطعء8 لصا تعطممعط رمتستل .11 
حزقيال كاوفمان © تاريخ العقيدة الاسرائيلية ( بالعيرية ) سنتة 
4 لهودية » المجلد الاول » ص58 ١لا‏ وما بعدها ( تعليق الؤلف ) . 
(؟) الابات المشار أليها هي : 
1١‏ وفيماهما صاعدان في مطلع المدينة » صادفا فتينات خارجمات 
لاستقاء الماء » فقالا لهن : أهنا الرائى ؟ 
فتقدم شاؤل الى صمويل ف وسط اثباب وقال » أطلب اليك »> 
أخبرني أبن بيت الرائي 0 
6 قأجاب صمويل شاوؤٌل وقال ؛ أنا الراثي » أصعد أمامي الى 
ما في قلبك . 


ه عابس 


نقلا عن سابقيه ٠‏ كان حكيما » وساحرا » وعرافا » مثل « الرئى )١(»‏ أو 
« الكاهن » العربى ومثل « بارو » وهو « الرائى ©» عند 
البابليين » ومثل رئؤاة آخرين لدى الام السامية كانوا يفحصون في 
أكباد القرابين أو فى الازلام أو القداح أو الانصاب » أو بحثون في 
الاحلام وغيرها من الاشارات ونحوها + وكانوا سرون هذه الاشارات 
يما لديهم من « علم الباطن » » وينيئون وققا لها بما سيكون » ويكشفون 
المغيبات + أما « النبي » فكان شخصا مختلفا تمام الاختلاف » كان النبي 
ذا « شطحات »6(؟) صاحب حرارة ؛ ووجد روحاني » تصل به الى حد 
التحرد عن المادة » والانطلاق لوقت ما من مجال الحواس العادي ٠‏ 
كان « الروح » يستولي عليه ؛ ويملاً نفسه وجسده » كما فى حالة 
« المس »() واذا هو . تحت سلطان « الروح  »‏ قد رأى ما رأى 
وفعل ما فعل » وقال ما قال ٠‏ وهذه الحالة من « الشطح » فى رأي 
أولئك الماحثين ‏ غريبة تماما عن طبيعة النفس السامية » واصلها مسن 
آسيا الصغرى » 5 ثم انتقلت من هنالك الى سوريا فبلاد الكنعانيين » وعلى 
ذلك يتكوث النحول من ف الرائي » الى 9 النبي © قد جاء الى نسي 
اسرائيل من الخارج » وبتأثير الكنمانيين * 0 0 

وحسب هذه النظرية » فان صمويل لم يكن تبيا بل رائيا » وتكون 
صفة « النبي » التي أعطيت له فى سفر صمويل الاول " : ٠6(ة)‏ 
() العروف من معتقدات العرب في الجاحلية أن ١‏ الرئي » لم يكن من 


الطب والعراقة والكهانة » كما انهم استعملوا التعبير « رئى القوم » 


أي صاحب الرأي فيهم ٠‏ ( أرح جع الى لسان العرب » ج؟اط. دروت 
مادة رأى ) . 2 

(؟) ترجمنا بهذه اللفظة الكلمة الاوروبية متمماج ألتي أستعملها 
الأؤلف هنا. 


[فوة) هو ما يسمى في المعتقداتة اليهودية ‏ دبوق 4 » وهي روح هائمة » 
مؤذية : ؛ تمس بمقن الثائن تشخبعون » وتصبع الحوالهم شر عاوية » 
43 وهرف جميع اسرائيل 6 من دان الى يئر سبع © ان قد اؤٌّتمسن 
صمويل نبيا للرب 6 . 
١١د‏ 


مستعملة لغير زمانها » ومثبتة بيد كاتب متأخر ظن ان صمويل كان نبيا 
كالانبياء الذين كانوا فى زمن هذا الكائب المتآخر تفسه ٠+‏ وكذلك «جاد» 
و « ناثان » و « أخيا الشيلوني » » لم يكونوا انبياء بل رؤاة وعرافين » 
وق أجيال متأخرة فقط ‏ هي أجيال الانبياء ‏ اطلق اسم « النبي » 
على رجال الله اولتك أيضا ٠‏ وحتى موسى لم ,يكن نبيا » بل نوعا مسن 
العراف » مثل السحرة المصريين وان كان أعظم منهم وأعلم » وق أجيال 
متآخرة فقط » غيروا صورة موسى وجعلوا منه نييا ٠‏ وكل المواضع التي 
ورد فيها الحديث عن موسى على أنه نبي ( مثلا » العدد ١١‏ : 4107م 
التثنية 18 : 84116 : )١( ) ٠١‏ انما كتبت بأبيدي سفرة متأخرين » بعد 
ان نسيت فى اسرائيل مميزات « الرائي » والفرق بينه وبين « النبي » ٠‏ 

هذه النظرية كلها مبنية على آساس مزعزع ٠‏ اذ ان صفة النبي قد 
أعطيت لنائان فى فقرة اتفق الجميع على ايغالها فى القدم » وهي الفقرة 
الخاصة بتولي سليمان الملك » ( سفر الملوك الاول » الاصحاح الاول 
والثاني ) » اذ يرى كل الباحثين انها كتبت فى أوائل حكم سليمان » وييد 
معاصرة لناثان » وليس من الجائز بحال القول بأنه فى كل موضع في 
6 الشاهد الاول الذي ساقة الولف هنا ( عدد ؟1 :86 ) قد يفهم 

منه ضمنا نقط ان موسى كان نبيا » ويجب عندئف أن يبدا الشاهد 


من الابة 1 » هكذا: 

. فقال اسمعا كلامي » ان ن كان منكم ثبي للرب قبالرؤيا أستعلن له» 
وي الحلم أكلمه ٠‏ 

3م قما الى ذ ل ل 1 
فلماذا لا تخشيان أن تتكلما على عبدى موسى . 

وأما الشاهد الثاني ( تثنية 18 ٠:‏ ) قصر قصربح و 

« بقيم لك الرب الرب الهك نبيا من وسطك » من اخوتك » مثلى » 

له تسمعون )© . 

وكذلك الشاهد الثبالث ( تثنية 2 ؟ ٠١:‏ )وهوهة 

« ولم بقم نبي من بعد في اسرائيل مثل موسى »؛ الذي عرفة الرب 

وجها لوجة 6 . 


هذه الفقرة جاء فيه « ناثان النبى » كان مكتوبا فى الاصل « ناثان 
الرائي  »‏ ( الملوك الاول ١»‏ : م وما بعدها » حيث تكرر التعبير تسم 
مرات ) () * واذا كان وصف ناثان بانه نبي أصيلاء فى هذه الفترة » 
فانه أصيل كذلك في صمويل الثاني /: 1١|‏ : 50(؟) ٠‏ وقياسا علي 
ناثان » يمكن القول بان وصف « جاد » بانه نبي أصيل ايضا ( صمويل 
الاول ؟؟ : ه]غ؟ : )()1١‏ وكذلك الحال بالنسية لاخيا »(اللوك 
الثاني 1١١‏ : ة؟أة١‏ : ؟186) (؟) وبالنسبة لصمويل وموسى + أضف 
الى ذلك أن نفس الكاتب الذي سمى صمويل « الرائي » يتكلم في 
سياق القصةنفسها عن « الانبياء » ( صمويل الاول ١1:ه‏ وما بعدها ) (0) 


للق 


زفق 


إانق 


43 


(0) 


وعم مع سا ل ير 
الآبات .211 4 00 . وكان ناثان ال: 
وصادوق الكاهن قد توئيا طقوس تنصيب سليمان ملكا بأمر من داود 
هاتان الايتان تتعلقان بحوادث أقدم رزمنا من تتو بج سليمان ©6 اذ 
الاولى كانت بين داود وناثان قبل ولادة سليمان »؛ والثانية بعدها 
مباشضرة ٠‏ 
الشاهد الارل : « فقال جاد لداود لا نهم 3 فق الحصن » اذهب وادخل 
ارض يهوذا ») قذهب دأود واحاع الى وعر حارث ) . والشاهد 
الثاني : « ولا قام داود صباحا » كان كلام الرب الى جاد النبي © 
رائي داود » قاثلا ) ٠:‏ ... 

وقد اجتمع في هذه آلابة كما نرى لفظا النبي والرائي معا في 
وصف جاد » الآ آن الرائي هنا معير عئة في النص العبري بلفظ 
« حوزيه  »‏ العراف » الحازي . 

وف ترقيم المؤلف خطأ اذ الابة من صمويل الثاني لا الاول ٠‏ 
في ترقيم هذه الشواهد خطأ من املف آيضاء اذ هي من سفر الماوك 
الاول لا الثاني 5 وكد ورد قي الشاهد الاول 2 أخيا الشيلوني 
النبي » وفي الثاني « اخيا النبي » وفي الثالث « حسب كلام الرب 
الذي تكلم به عن بد عبده اخيا النبي » ٠‏ 
« بعد ذلك تأت تي الى جبعة الله حيث انصاب الفلسطينيين ويكون 
عند مجيئك 3 هناك الى المديثة انك تصاد فزمرة من الانبياء نازلين 

من ارش واكاتهم ران رونا ونان وعرة وهم قازر ٠‏ فيحل 
عارك روخ الرب فنننا موي وتتجول الى وجل آخر ٠‏ واذا افت 
هذه الايات عليك فافعل ما وجدثة بدك لان الله معك » , 


ب ١9‏ سس 


كذلك ورد فى قصة قديمة ما خلاصته انه أثناء معركة جلبوع طلب شائول 
« الانبياء » لا « الرؤاة » ( صمويل الاول م؟ : » )١(١5‏ » ولا ريد 
هنا أن لذكر بقصة تدور حول « الاثبياء » في صمويل الاول 19 :18 ب 
4( .» بول الباحثون عنها انها متآخرة جدا ) ٠‏ 


لق 


(0 


في الشاهد الاول خط في الترقيم » فالرقم الصحيم للابة هو صمويل 
الأول م/؟ :1 وهي ! 9 فسأل شلول من الرب » فلم بحبة الرب لا 
بالاحلام ولا بالازلام ولا بالالبياء ) . ومن الطريف 2 الموضوع ان 
نقف بعد ذلك على نوع اخر من العرافين » حيث يقول » من الآية لا 
الى الابة ١6‏ التي هي موضع الشاهد الثاني :ب فقال اول 
أعبيده فتشوا لي على امرأة صاحبة جان فأذهب اليها واسالها»)» 
فقال له عبيده هوذا امرأة صاحبة جان في ١‏ عين دور » » فتدتكر 
شاؤول ولبسسن ثيابا أخرى وذهب هو ورجلان معة وجاءوا الى المراة 
ليلا ) وقال اعرفي لي بالحان » واصعدي لي من أقول لك ٠‏ فقالت 
لك ائراة غرذا انح عاد نا فول قازل + كرف على استيات الححان 
لول تالرب ققلاء حي هو الرب » انه ل ملحقك الم في جلا سروح 
ارا سال م حت عرف ع ا ا ا ل 1 
لاذا خدعتنى وانتة شاؤل . فقال لها الملك لا تخافيى ©» فماذا رآدت »> 
فقالت المرأة تشناؤل رآبت الها ( الوهيم ) يصعد من الارض . فقال 
لها ما هى صورتة 4 ققالسّة رجل شيخ صاعد وهو مغطى بحبة » 
فعلم شلؤل انه صموبل فخر على وحهه الى الارض وسجد فقال 
صمو بل لشاول لاذا أقلقتنى باصعادك اباي » فقال شاوؤل قد 
ضاق بي الامر جدا » الفلسطينيون يحاربوتنى واقرب فارقئى 0 
اد 110 اول لحان التمركاة اك املجتي بلا ماع » 

لعلة من المفيد للقاريء العربي ان نذكر تحن بها » وهى : 

لوزن ذاو ونها و خاء الى متدويل فق الرامة والحيره كل لا ميلة 
بة شال » وذهب هو وصمويل وأقاما في كابوت . فأخبر شاوٌل 
وقيل له هوذا داود ف نابوت في الرامة . فأرسل شاوٌّل رسلة لاخذ 
داود 4 وكا رأوا جماعة الانبياء تنأون 4 وصمويل وأقما زكيتنا 
عليهم » كان روح اللة على رضل شَاوٌل قتنباوا هم أيضا . واخبروا 
شاؤل فأرسل رسلا آخرين فتنيأوا هم آيضلا » ثم عاد شاؤٌل فأرسل 
رسلا ثالثة فتنيأوأ هم أيضا . قذهب هو أيضا الى الرامة ) وحاء 
الى البئر العظيمة التي عند سيكو » وسأل وقال آين صمويل 


ب اه 


واذن فقد اتضح أنه كان هناك « انبياء » فى أيام صمويل » وأنه 
من غير الممكن أن نقول ان « الحاشية 6 الواردة فى صمويل الاول :ه 
تعيد انه فى أيام صمويل لم يكن لفظ « النبي » قد وجد بعد » أو حتسى 
إن لفظ « النبي » قد استحدث على أيام صمويل فقط » لنوع معين مسن 
« رجال الله 6 هو ذلك النوع من « ذوي الشطحات » ٠‏ فالاية لا : تقول 


أكثر من ان «النبى»و«الرائى» بمعنى واحد ؛ وأنهيم على عهد كاتب هذه 
الحاشية لميكونوا يستعملوزمن بعدلفظة الرائيفى الكلام العادي وكانوا 
يقولون «النبي» بدلا منها » وان كان الواقع الثابتهو ان لفظة العراف » 
( حوزيه بالعبرية ) كانت موجودة وكانت تأتى قرينة للفظة « الرائى » 
( اشعيا وم ١١‏ حيث بقول « الذين يقولون للرئاة لا تروا وللناظرين 
لا تنظروا  »‏ وهم العرافون المشار اليهم ‏ وانظر ايضا صمويل الاول 
١١ : 4‏ عاموس +7 : ؟! الملوك الثاني 197 : 18 ) )١(‏ ومع ذلك فمن 
وداود » فقيل ها هما في نابوت ف الرامة . قذهب الى هناك الى 
نابوث ف اثرامة فكان عليه ابيضا روح الله » فكان يذهب ويتئبأ حتى 
جاء الى نايوتة في الرامة 3 فخلع هو أيضا ثيابة وتنب هو أيضا أمام 
صمويل » وانطرح عريانا ذلك النهار كله وكل الليل » لذئك يقولون ©» 
أشاؤل أنضا بين الانبياء . 
)١(‏ الشاهد الاول فية خطأ في الترقيم, في الاصل العيري » وصواأية 
صمويل الثاني "15 1١1١:‏ وهو الذي تقدمتة الاشارة ألياة و1 
ترقيمه آنفا ٠‏ ولفظة ( حوزية عراق ) لم تجيء هنا قريئة للرائي 


والشاهد الثاني » عاموس /: :؟لأهوة 

2 فقال أمصيا لعاموس » ايها العراف ( حوزيه ) اذهب أهرب الى 
ارض بهوذا وكل هناك خيزا وهناك تنبأ » 3 ونلاحظ اقتران 
العراف هنا أيضا بالتئبوٌ . 

والشاهد الثالث ؛ الملوك الثاني 11 :1 هوه 

« واشهد الرب على اسرائيل وعلى يهوذا على يد جميع الاثبياء وكل 
عراف « حوزية » قائلا » ارجعوا عن طرقكم الردئة » واحفظوا 
وصاياي الواجبة لي حسب كل الشريعة التي أوصيت بها آباءكم 
والتي أرسلتها اليكم على ند عبادى الاثبياء 4 . وفي هذا الشأاهمد 
تلاحظ مجيء العراف قريئا للنبي أيضلا . 


الجائز أيضا أن لفظ « الحازي » ( بالعبرية حوزيه ) )١(‏ لم يكن قد 
أصبح نسيا منسيا على لسان الامة فى أيام كاتب الحاشية المذكورة ٠‏ 
كذلك آخطأ الباحثون في ظنهم ان « الرائي » و « النبي » كلمتان 
نميزان وعين مختلفين من « رجال الله » + اذ أن الحاشية المذكورة تقول 
شارحة ان « الراثي » و ١‏ النبي » هما نوع واحد ؛ ومن المحال أن يكون 
كاتب هذه الحاشية قد اخطأ فى أمر من الثادت انه كان واضحا فى أيامه ٠‏ 
فالرائي ليس كما يظن أصحاب هذه النظرية مجرد رجل من رجال الله 
غير قابل للشطحات » بالعكس ؛ هو انسان يرى الرؤي الالهية » كما ان 
مرادفه « الحازي » هو أيضا انسان يرى الرؤي » كما يبدو ذلك واضحا 
من كلمات اشعيا ءوس : ٠١‏ التي استشهدنا بها آنفا ٠‏ وبما ان النبي هو 
كذلك « الرام ي » فهو اذن < الحازي » ايضا ٠‏ والفعل ( رأى ) كثشيرا 
ما يستعمل للرؤية الالهية التي يراها النبي ( الملوك الثاني ؟؟ : ١9‏ اشعيا 
١:5‏ آرميا 1١١:١‏ »1 عاموس + : وما بعدها حزقيال ١‏ : ١م‏ : > 
وغير ذلك كثير ) () ٠‏ لكن فى حالة الرئية الالهية كان النبي يقم تحت 


)١(‏ في اللغة العربية: : حرا بحزو حزوا » الشيء حزره وقدره بظنه» 
وتكهن » وكذلك تحزىٍ ا سي 
هما الشريري ب بع الطبعة المثمانة »نذا لقان 7ه 
٠‏ ) وعلى ذلك يمكن وضع كلمة « الحازي » مكان 5 الرائي ؟ 
العراف » التي وردثة في ألافات السابقة وأبقينا عليها لشهرتها . 

9؟) التاهد الاول فيه خطأ في الترقيم في الاصل العبري صوابيه 
الملوك الاول ( لا الثاني ) ؟؟ : 15 وهو : 
« قد رأستة الرب جالسا على كرسية » وكل جند السماء وقوف لدبه 
عن بمينة وعن سسارة 64 . 
والشاهد الثاني هو : ١‏ في سنة وقاة عزبا الملك » رآابت الرب جالسا 
على كرسي عالشاهق وآذيالة تملا الهيكل ٠‏ ولزبادةالشاهد وضوحا 
ننقل للقارىء العربي بقية السياق أي ( اشعيا 5:؟_/1) « السرافيم 
( كل من اللاتقة ) واتفوث قرت > أكل واد مين انلع رق 


سلطان « الروح » : أو كما تقول فى حالة شطح ؛ كما قال صدقيا بسن 
كنعانة لميخا بن يملة : « من أين عبر روح الرب مني ليكلمك » : ( الملوك 
الاول ا 5 )+ وكذلك يروي حزقيال انه في الرؤى التي رهما 
« كانت عليه بد الرب » ؛ ( حزقيال ١‏ : #إم:١‏ » 19+ :1غ ؟ وغيرها ) 


وبعد : فليس صحيحا أنْ « النبى » صاحب الشطحات دخيل على 
اسرائيل من الكنعانيين ء وان الكنعانيين أخذوه من آسيا الصغرى ؛ فمن 
الممكن العثور على بقايا من حالة « الشطح » هذه لدى بعض الامم 
السامية الاخرى ء وان كانت هذه البقايا قليلة ؛ نظرا لقَلة المادة الادبية 
التي حفظت لنا من هذه الامم ٠‏ ويبدو ان لفظ « النبي »6 خاص ببني 
اسرائيل » فليست هناك نقوش تثبت وجوده ق الكنعائية او الفينيقية ٠‏ 
ثم ان الفعل « نبا » الذي اشتق منه الاسم « نبي » لا يوجد فى عبرية 
العهد القديم » فى صورته الاساسية » أي الثلاثي المجرد ٠‏ والفغمل 
المستعمل للدلالة على عمل النبي فى العهد القدبم جاء فى الصيغ المزيدة 
على زنة « فعكل » و « تفل » وهى هي الحقيقة صيغ مشتقة من الاسم 


بقطي وجهة » وبائئين قطي رجلية > وباثئين يطير . وهذا نادى ذاك 
وقال قدوس قدوس رب الجنود ) مجده ملء كل الارض . فاهتزت 
أساسات العتبء من صوت الصارخ وامتلا البيتة دخانا . فقلت ويل 
لي »2 اني هلكت: لاني انسان نجسى الشفتين وأنا ساكن بين شعب 
نحس الشفتين ©» وعيناي قد رآتا الملك » رب الجنود » قطار الي 
وأخد عن المر اقم وبندة جر :“قد الخذها بلقي من على الي 
ومس بها فمي وقال » ان هذه قد مست شفتيك فانتزع انمك وكفر 
عن خطيئتك » . 
والشاهد الثثنالث والرايع ( ارميا ١‏ 147 )2 هاذأًأنت راع . 
يتكرر السوال في المرقنين . 
والشاهد الخامسس ( عاموس !ا ١“‏ »> وما بعدها) : « هكذا آاراني 
السيد الرب .. » التي تتكرر قٍ هذا الاصحاح والذي يلية . 
والشاهد السادس ( حرقيال 1 : ١ .. ) ١‏ فرايتة روّى الله » 
والشاهد السابع ( حز قيال 8 : ؟ ) .. « فرأستة واذا شيهمنظر نار » 


س لأاااب 


« نبي » نفسه ء وهذه الحقيقة تدعونا الى الاعتقاد بان الاسم « نبي » 
قديم جدا فى العبرية الاسرائيلية » وانه يصعد الى ما قبل التارمخ من حياة 
بني بنى اسرائيل ولما كان هذا الاسم نفسة بميز عمادا حيا وفعالاق حياة الامة 
فانه قد حفظ منذ تلك الحقب السحيقة بعد أن نسى الفعل المجرد « نبأ » 
الذي اشتق منه » مع توالي العصور التاريخية » وانتهى أمره » واختفى 
من اللغة + واذا كان ذلك كذلك فلا مجال للقول بأن « النبي  »‏ فسي 
موضع « الرائي  »‏ معنى استحدث فق اسرائيل من آيام صمويل فقط 
أو فى أيام آخاب » اذ المعنى المستحدث يقتضي اسما مستحدثا » لا اسما 
قديما اختفى أصل اشتقاقه من اللغة منذ أجيال ٠‏ 


بات النبي في وكظاثات المفياد 


ليس من الممكن لنا اليوم أن نف بدقة على المفهوم الأساسي 
للفظ « النبي 6(') ؛ ولكننا نستطيع أن تتبين مدلول هذا الاسم من 
وظيفة النبي فى حياة الامة الاسرائيلية ٠‏ ويتضح لنا هذا المالول في 
التوراة » ففي سفر الخروج 7 : ١‏ يقول الله لموسى : « انظر ؛ أنا 
جعلتك ربا ( الوهيم ) لفرعون » وهرون أخوك يكون نبيك » ٠‏ ووظيفة 
هرون الى جانب موسى مشروحة فى مكان آخر من سفر الخروج 
( :15 ) : « وهو يكلم الشعب عنك » وهو يكون لك فما » وانت 
تكون له ربا ( الوهيم ) » + ومن ذلك نعلم أن النبي هو ان جاز 
لنا هذا التعبير ‏ قم ربه الذي به يتحدث الى الشعب فيسمعه كلام هذا 
« الرب » » كما كان هارون بمثابة نبي لموسى ء عليه أن تكون فما لموسى 
يبلغ كلام موسى الى الشعب والى فرعون ٠‏ 

وكلتا التسميتين ( الرام الحازي ) من جهة غ و ( النبي ) مسن 
جهة أخرى » لا تعنيان نوعين متميزين من « رجل الله » » بل هما تعنيان 
اتجاهين » وعلاقتين لنفس الرجل يكمل كل منهما الآخر » وهما معا 
يمكنان « رجل الله » من أن يملا وظيفته التي حددت له من قبل الله ٠‏ 
فالاسم « الرائي ‏ الحازي » يعين صلة رجل الله بالله » « الرائي ب 
ال ا ام م عجن :15-4 ) بنما 

سم « النبي » بعين صلة « رجل الله » بالامة ؛ « النبي » . ان جاز 
انا 17 التعبير ب قم الله الذي نتحدث وسمع الشعب كلام الله الذي 
سمعه هو فى ريا التبوة ء وعلى ذلك قان « رجل الله » الكامل » مثل 
موسى وصمويل » أو عاموس واشعيا وأمثالهم » كان « رائيا ‏ حازيا » 


)1١(‏ ارجع الى -شقه8 ,611 (1906) «معندعرة و86 مس0 عطاك 
( تعليق مؤٌّلف البحث ) ,تا 108 .2 ]1 ,6[ط81 عط غه وممدمتاعاط رمعمن 


-1١5- 


وكان ١‏ سا » معا ٠‏ وهكذا جاء ان صمويل تجلى له الله فى الرؤيا 
( بالعبرية حازون ) » ومن ثم عرف فى اسرائيل بأنه « نبي الله » ( صمويل 
الاول م : ٠ ) ١ » ١‏ ولكن من الجائز جدا أنه على ايام صمويل كان 
هناك من « رجال الله » من لم يصلوا الى درجة الكمال التي وصل اليها 
صمويل تفسهبالجمع بين طرف المهمة النبوية » فكائوا « رائين ‏ حازين » 
اكثر منهم انبياء دعاة » او انهم كانوا فى أيامهم من « رجال الله » وعرفهم 
الشعب رؤاة أكثر مما عرفهم أنبياء » او ان الشعب قد خبرهم أكثر 
كرئاة » وهكذا استعمل هذا الشعب فى حدثه العادي لفظ « الرائى » 
آكثر من لفظ « النبي » ٠‏ 1 
والواقم ان النبي لم يكن فحسب ‏ ان جاز هذا التعبير ‏ فما 
لله آمام الشعب + بل كان أيضا فما للشعب آمام الله ٠ ٠‏ كان النبي هو 
الوسيط بين الخاص والعام وبين الله ٠‏ ويبدو ان الوظائف المنوطة بالنبي 
فى كاقة العصور كانت الصلاة من أجل الافراد والجماعات ٠‏ قكانوا 
يلجأون الى النبي فى الضراء والبأساء » ليقوم ضارعا أمام الله حتى بأتي 
بالفرج : وقد ورد فى حق ابراهيم « انه نبي يصلي من أجلك فتحيا » 
( التكوين 7+٠‏ وكذلك ؟1 )(1) وقد تضرع ابراهيم كذلك مرارا 
الى الله كي لا بخسف سدوم ( تكوين 18 : 8 #م) (؟) ونجد على 
الخصوص مومى ؛ أبا الانبياء » دكثر صلاته الى الله من أجل آخرين » 


)١١‏ الشاهد الثاني ( تكوين .>2 ١!/:‏ ) هو: 
« فصلى أبراهيم الى الله » فشفى الله أبيمالك وامراتقه وجواريه 
فقولدن » . 

(؟) هذا الشاهد هو: 
2 فتقدم أبرأهيم وقال »© أفتهلك البار مع الاثيم ٠.‏ عسلى آنْ كون 
خمسون بارا في المديئة » افتهلك المكان ولا تصفح عنة من أجل 
الخمسين بارا الذين فية . حاثا لك آن تفعل مثل هذا الامر » أن 
تميت البار مع الاثيم » فيكون البار كالاثيم ؛ حاشا لك : أديان كل 
الارض لا دصنع عدلا . ققال الرب ان وحدت في سدوم خمسين 
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مثلا : من أجل فرعون والمصريين ( الخروج ه : ٠١#‏ : 1 ) ومن أجل 

ا رس ا ا ل 
4م : هاس الغنية نما ؛ 5؟ العدد 1١‏ : ؟|14 : مزأور : 
تفالفق اع اد عدي : 19 التثنية .ه : ١٠؟‏ ) كذلك 
صلى صمويل النبي من أجل بني اسرائيل ( صمويل الاول /ا: 8668م # 
: 5819 » وقارن ارميا ١ : ١١‏ ) ومن أجل شاول ( صمويل الاول 
)١١ : ١١‏ كما صلى أنبياء آخرون من أجل الامة » ومن أجل بعسضش 
الافراد : كصلاة « رجل الله » من سبط يهوذا من أجل يربعام ( الملوك 
الاول 1 : 5 ) وكالياس ( الملوك الاول ١7‏ : ١؟‏ ) واليسع ( الملوك 
الثاني ) ؛ : عم | : 17 6 18 ) وعاموس ( عاموس 7 : 4 ه ) واشعيا 
( الملوك الثاني 19 : ؛ ؛ اشعيا بل » ؛ ) وارميا ( ارميا ا : 1١١|1١‏ : 
١14‏ : 1لأها : لأبظ : :| ٠١١٠١‏ )ء وأيوب ( أيوب 140 :51) 
وغيرهم ٠‏ وقد وصلتنا آمثلة مختلفة من كلام الانبياء ق صلواتهم مسن 
أجل إلامة » مثل ( هوشم * : ١‏ - #|غ1 : *- ؛ وميخا /ا: ١6‏ وما 
بعدها » وارميا ٠١‏ : 0# 14|50 : لاسا 4 9( ب ؟؟ واشعيا 5 : 
كه : 1١١‏ وسثيل 15:1 [١‏ ؟:؟17 ) وهي صلوات تليست 


للجمهور ف المعبد فى أيام الصوم والاعياد الدينية ( قارن صمويل الاول 


بارا في المدينة فائي أاصغم عن المكان كله من أجلهم . فاجاب أبراهيم 
وقال » اني قد شرعتة اكلم المولى » وأنا تراب ورماد . ريما نتقص 
الخمسون بارا خمسة » اتهلك كل المدينة بالخمسة . فقال لا أهلك 
ان وحجدت هناك خمسة وأربعين ٠.‏ فعاد بكلمة آيضا وقال عسسى أن 
سخط المولى فأتكلم » عسى أن يوجد هناك ثلاثون » ققال لا أفل ان 
وجدت هناك ثلاثين . فقال اني قد شرعت أكلم المولى »© عسمى 
سخط المولى فأتكلم هذه المرة فقط »© عسى أن يوحد هناك عشيرة 
فقال لا أهلك من آحل العشرة . 


ااه 


5:1 ويوثيل ؟ ٠ )0( ) 1٠١:‏ 
)١(‏ هذه الامثلة من كلام الانبياء في صلواتهم على التوالي - 

« هلم ترجع الى الله لانه هو آصابئا وهو يشفيئا » هو ضربنا 
وهو يجبرناً . بحيينا بعد يومين » في اليوم الثالث بقيمنا فنحيا 
أمامه » ونعرف طلب العلم بالله » الذي هو كالفجر اشراقه أكيد » 
وسياآتيئا كالفيث » كشؤيوب الربيع الذي بحيي الارض » (هوشع 
8-85 ). 

« خذوا معكم كلاما » وارجعو الى الله » فقولوا له : ارفع كل أثم » 
وتقبل الحسمئة » فنقدم أليك قرابين من شفاهنا . أن اشور لن 
بخلصنا » لن نركب الخيل ونقول لما صنعتة أبدينا انها آلهتنا » 
فبك أننتة برحم اليتيم » ( هوشع 5515--5؟). 

« ارع بعصاك شعيك » غنم ميراثئك الساكنة وحدها في وعر وسط 
الكرمل » لترعى في باشان وجلعاد كأيام القدم » ٠.‏ (ميخًا ل!:5١1)‏ 

« عرفتة يارب آن الانسان لا يملك طريقة » وما كان لامرىء يمشسي 
أن بيهدى خطاه . أديني يا رب ولكن بالحق » لا بفضبك حتى لا 
تهلكني . أسكب غشضبك على الامم التي لم تعر قك » وعلى العشثائر 
التي لم تدع باسمك » لانهم أكلوا يعقوب »© وآفتوه وخربوا داره » 
ر(ارميا .15:01 -0؟). 

« أن تكن آثامنا تشهد علينا » با رب » فاعمل من آجل اسمك »6 
لان معاصينا كثرت » واليك اخطأنا . با رجاء اسرائيل » ومخلصه 
ليبيت . لماذا تكون كانسان حائر » وكبطل لم ستطع أن يخلص » 
وانت با رب فى وسطنا وعلينا ذكر اسمك » لا تهملنا » ( ارميا 
15 -1). 

« هل رفضمة بهوذا رفضا »؛ أم هل عافتة نفسك صهيون » اذا 
ضربتكا دون أن بكون لنا شفاء ) لقد املنا في السلام فلم يكن خير 
وف وقت الشفاء قاذا الهول . تقد عرفئا » با رب » شرنا أقم 
آباثنا » لاثنا قد أخطأنا اليك . من أجل اسمك لا ترفض »؛ لا توهن 
كرسي محدك » اذكر ولا تنقض عهدلكمعنا . هل يوجد بين أباطيل 
الامم من يرسل المطر » وهل السموات هي التي تعطي الغيوث » 

أآلست أننتا هو الله » آلهنا » ونحن تومل فيك لانك أنت صنعت 
كل ذلك » . (ارميا 51:114١1-؟؟).‏ 
غيرنتك وحبروتك » ز فير أحشائك ومراحمك ؛ هل امتنعت عني » 
اشعيا 1:59 16). ١‏ 


ومن المعروق أن الانبياء كانوا مرتيطين بالمعابد ء اذ كانوا يقيمون حولها 
وكان التجلي الالهي يعتادهم داخل المعيد » كما حدث لموسي ( الخروج 
ه؟ : مسجم : ه 1١١‏ ه اللاونين ١ : ١‏ ) ولصمويل ( صمويل الاول : 
الاصحاح الثالث ) واشعيا ( اشعيا ‏ : )()١‏ وقارن ايضا ( التكوين 
هع : ذا » 107 ٠)‏ وقد اعتاد الانبياء أن يلقوا نبوآتهم على الشعب ى 
المعبد ( ارميا ٠7‏ : ؟أوا : 5|14؟ : 25 بإم؟ : ١أ‏ : 5 قارن 
اموس 7 : 18 ) ٠‏ وقد سكن صمويل مديئة فيها منسك ومذبح » وكان 


« أتحمد أمام كل هذا » يا رب » وتصمنة وتذلنا الذل كله »6 
راشعيا ع" .)١١١‏ 
ولمع ل ا شا لا أ 
حتاول كا قد تخقت + والبار أكلت م اع البرية» . ( بويلق 
١15-١؟).‏ 
8 ليبك الكهنة خدام الرب بين الرواق والمذبح ويقولوا : أشفق يا 
رب على شعبك ») ولا 2 ميرائك للعار فتجعلهم الآمم مشلا » 
ماذا يقولون بين الشعوب : : أين إلههم » ( يوثيل ؟ “الأأ). 
« سدأً هذا الشاهد من صمويل الاول 6 الذى ساقة الأؤلف هنا 
للمقارنة » من الابة الخامسة وبها بزداد وضوحا » وهو : « فقال 
صمويل » أجمعوا كل اسرائيل الى « المصغاة » . فأصلي لاح 
الى الرب . فاجتمعوا الى « المصغاة 6 » واستقوا ماء وسكبوه 
أمام الرب » وصاموا في ذلك اليوم » وقالوا هناك : قد اخطانا الى 
الرب » ( صمويل ألاول لاط :هه 5" ) . 
اضربوا بالبوق في صهيون » قدسوا صوما» نادوا باعتكاف » م 
( بوثيل ؟ : 8] ) ولعل من تمام الفائدة أن نذكر الابة التي بعدها 
(11 ) حيث ستمر وصف هذه الطقوس ثم تاتي الاية ١1/(‏ ) 
المتضمنة لصلاة يوئيل © والتي أاوردناها آنقا . فالابة 11 تقول : 
« اجمعوا الشعب © قدسوا الجماعة » احفيدوا الشيوخ 6 اجمعوا 
الاطفال ورأضعي الثدي »؛ وليخرج العرس من مخدعة والعوروس 
من خدرها)». 

) ارجع في هذا الموضع ألى تفسم الربى داود تمحي ( ردق‎ )١( 
: باللفة العبرية » وكذلك‎ 
85. تعليق المؤلف ) . .101 .2 ,(1912) طهنوهآ :نهو‎ ( 


يرتاد الاماكن التي فيها معايد ( صمويل الاول 17: 15 1074 أة : ؟١1‏ ) » 
ألما كان مجمع الانبياء على عهده فى ١‏ نايوت » التي فى « الرامة » 
( صمويل الاول 14 :15 » ١؟) ٠‏ وكان أخيا يمارس النبوة فى «شيلوه» 

( الملوك الاول ١4‏ : ؟ ) وقد بقى هناك مكان مقدس حتى بعد خراب 
معبد شيلوه فى أيام صمويل » وكان يسكن فى « بيت ال » نبي شيم 
( الملوك الاول 1 : ١١‏ ) وسكن « بيت آل » ايضا أبناء الانبياء » كما 
سكنوا أريحا ( التي كانت مكانا مقدسا » اذ فيها تجلى الملك ليوشع » 
مفر يوشع :1 19 ) وى جلجال ( وهو مكان مقدس »؛ هوشع 4 : 
١‏ وغيرهاء الملوك الثاني ؟ : » 4|0 : ) وقد أقام الياس واليسع ى 
جاجال ( الملوك الثاني ؟ : ١‏ ) وأقام اليسع أيضا فى أريحا » وف بيت 
ال وق جبل الكرمل ( الذي أقام به مذبحا » الملوك الاول 18 : ٠م‏ وما 
بعدها ) ء وى جلجال » والسامرة ( الملوك الثاني ؟ : 18 » © » 4|550 : 
ماه : ") وقد كان بالسامرة كذلك معيد ( هوشع 8 : ه »5 ) كذلك 
أقام أنبياء يهوذا فى أورشليم أو أعلنوا نبواتهم على الملا ى بيت المقدس 
الذي بأورشليم ( ارميا 52 : ٠:51‏ ف قوله « على هذه المدينة » )(1) 


(1) الشواهد التي ساقها الؤلف على ارتباط الاتبياء المعابد هي على 

التوالي : 
لخر 4 اكلام ف الكل + وهنا خاي ترم من املف 
فالابة المقصودة هي بدون شك ركم 37 ا وهي - 2 وأنا أجتمع 
بك هنا » وأتكلم معك »© .. 
د 0 اذا دخل موسى الخيمة » 7 ويقف املد 
م م لك 
اوج » كما يكلم الرجل صاحبه » واذا جع موسى الى المحلة كان 
خادمة يوشع بن ثون لا يبرح من داخل ١‏ الخيمة 6 ٠‏ (الخروج 
.)١١ 45#‏ 

3 ودعا ألله موسى وكلمة من خيمة الاجتماع قائلا : . . ( اللاويين 
.)١١‏ 


م 


ومن أوضح الشواهد على التجلي الالهي قي المعيد للانبياء )» 
الاصحاح الشالث من سقر صمويل الاول الي اشار اأؤلف آليه 
بتمامة شاهدا على ذلك © وان كنا نلاحظ آن قصة هذا التجلي 
حسب روايتها في هذا الاصحاح نفسه قد وقعنة وصمويل بعد 
صبى ٠‏ وكأنها تحدد بداية نبوته والاصحاح بدأ هكذا : 

7 وكان الصبي صمويل يخدم ألرب بين بدي « عالى » وكانت 
كلمة الرب عزيزة في تلك الايام » ولم تكن الرو يأ كثيرة + وكان في 
ذلك الوقت » اذ كان « عالى » مضطجعا في مكانه »6 وعيناه ابتداتا 
تضعفان ولم بعد يقدر على الابصار . وقبل أن ينطفىء ء سراج 
الله » وصمويل مضطجعا قي مكانه » وعيئاه ابتداتا تضعفان ولم 
يعد بقدر على الايصار ٠‏ وقيل أن يتطفىء مراج اللة » وصمويل 

في هيكل الرب الذي فيه تابوت الله . أن الرب دعا 
صمويل » فقال : هاندكآا . وركض الى « عالى » وقال هانذا لانك 
دعو تني فعال : : لم ادع » ارجع واضطجع »© فذهبه وأضطجع ٠‏ 
عاد الوب ونما لها دريل نام س ويل وذعب الى لعالن ؟ 
وقال : هأنذا لانك دعوتني © فقال : لم أدع يا بني > أرح 
واضطجع . ولم يكن صمويل قد عرف الرب بعد » ولا أعلن له 
كلام الرب بعد » ..» الى آخر الاصحاح ( صمويل الاول 
"12 سالإ). 
سبق ذكر الشاهد الأخوذ من ( اشعيا ١  "‏ ) في الكلام على 


هذا الشاهد ( التكوين ) يختم روّيا يعقوب المشهورة بالقرب من 


« حاران » عندما رآى سلما ممتدا من الارض الى الماء 6 
وألاتان هما : « فاستيقظ يعقوب من تومه » وقال حقا أن الله في 
هذا المكان وأنا اكن أعلم . وظاف وقال ما أشد رهبة هذا 
المكان » ما هذا الا بيت الله ) وهذا باب السسماء »6 ( التكوين 51 2 
١71‏ ) وفي الايات التالية نرى يعقوب بقيم المعبد الاول في 
هذا المكان وسميه « بيت ال »© أي بيتة الله . 

كدق بابا بيت اللهء وكاده بهله الكلمة قل 4 الخطوا كأفنة 
الرب با جميع يهوذا الداخلين في هذه الأزواب لجتد/ل4 8 
(ارميا لا:؟). 

وى جل كرسيا و ]نوكم الش ارس ةافوب لقنا + 
ووقف في صحن بيسّة اللة وقال آكل الشعب » . ( أرميا 16:15 ) 
« هكذا قال الله » قف في صحن بيت الله وتكلم على كل مدن 
بهوذا القادمة للمسجود في بيت الله بكل الكلام الذي أوصيتك أن 
تتكلم به اليهم » لا تنقص كلمة » . ( ارميا 1؟ “أآا)ء. 


6آ اس 


واقامة الانبياء فى الاماكن المقدسة أمر مفهوم من تلقاء ذاته » 
فالمبد كان مكان التقاء واجتماع للامة فى أيام الاعياد وأوائل الشهور 
والسبت ؛ ومن الطبيعي أن يوجه الانبياء ثمة لاجابة الوافدين 
والستفسرين عما خبأ لهم الغيب » بل يبدو أن صلة الانبياء بالمعبد كانت 
أقوى من ذلك دكثير » فهناك ما يدعو الى اعتقاد أن الانبياء ‏ وبخاصة 
مجامع أبناء الانبياء ‏ كانوا يشتركون فى شعائر المعبد » ولم يكن ذلك 
فى أوقات موقوتة فحسب كأيام الصوم وطقوس الجماعة » بل كذلك » 
وباتتظام » في كل شعائر الله التي يؤديها الجمهور ٠‏ والحق أنه في 
المعابد الرئيسية كان الكهنة يمون الشعائر » ولكن كان عماهم مقصورا 
على القرابين وما اليها من العبادات » ولم نجد قط ما يفيد أنالكهنة كانوا 
يصلون من أجل آترين » بل كانوا عادة » على أكثر تقدير » يباركون 
الشعب ( العدد ؟ : ؟؟ # 0؟ ) ولكن ذلك كان متصلا بالقرابين أيضا 
( العدد ه : ؟؟ » ابن سيراخ ” : )١() ٠١‏ وحتى فى طقوس القربان نحد 
أن « الرائى » كان من عادته أن يبارك الذبيحة قبل أن بدأ المدمعوون 


« وسمع الكهنة والانبياء وكل الشعب ارميا يتكلم بهذا الكلام 
في بيت الله » . ( ارميا 58 :/ا) . 

« وحدث في تلك السسنة » في ابتداء ملك صدقيئا ملكيهوذا فى السئة 
الرابعة » في الشهر الخامس » آن حئئيا بن عزور ألنبي الذي من 
(أرميالم؟:١).‏ 
الله بمسمع الشعب »؛ في بيتا الله » في يوم الصوم » واقرآه أيضا 
بمسمع كل بهوذا القادمين من مدنهم » . (ارميا 5 :51"). 

« أما بيت ال فلا تعد تتنيأ فيها بعد ») لانها مقدس الملك ويست 
الملكة 6 . ( عاموس ل : 17). 

: الشواهد على بركة الكهئة للشعب واتصثالها بالقرابين‎ )١١ 

« وكلم الرب موسى قائلا . كلم هارون وبئية قائلا » هكذا تباركون 
بني اسرائيل قائلين لهم . يباركك الرب ويحرسك . يفسسيء 
الرب بوجهة عليك ويرحمك . يرقع الرب عليك وجهه » وبمنحك 


سكاب- 


بالاكل مئها ( صمويل الاول به : م١ ٠ )١()‏ ومن الواجب أن نذكر أن 
الشعائر ف المعابد لم تكن مقصورة على القرابين وحدها » قفي أيام 
الصوم » وأيام الضراء » كانت ترتفع من المعابد صلوات الانبياء من أجل 
الامة » وفى أيام الاعياد والاجتماعات كانوا ينشدون المزامير وترانيم 
الثسكر والابتهال بمصاحبة الآلات الموسيقية » والرقص أيضا ( الخروج 
٠١ : 5‏ صمويل الثاني ١‏ : ه ‏ وأيضا » الخروج ** : ١9‏ ) وبقول 
عاموس ان التغني بالاناشيد بمصاحبة الآلات الموسيقية كان عادة متبعة 
فى معابد افرايم على أيامه ( عاموس ه : 5# ) » والواقع أن الامر كان 
على هذا النحو أيضا فى معبد اورشليم فى تلك العصور ( قارن » اشعيا 


٠ )() و؟‎ 1 


سلاما . فيجعاون اسمي على بني اسرائيل ونا آباركهم ( العدد 
1]:5 ا الا؟)., 

ب « ثم رفع هارون بده نحو الشعب وباركهم ونزل من عمل ذبيحة 
الخطية والمحرقة وذبيحة السلامة  »‏ 
( والترقيم الذي اعطاه المؤلف خط صوابه : اللاربين 99:15 ) . 

ب هذا الشاهد غير موجود في سغر ابن سيراخ » ولا شك ان املف 
يشير الى موضع آخر من العهد القديم يستحيل التكهن به لكثرة 
الشواهد المتشابهة على هذه الفكرة ٠‏ 

)00 لم بجد المترجم ضرورة ملحة تدعو الى ذكر نص هذا الشناهد لان 
المؤلف لخص القصد منه بدقة ووضوح . 
(؟) هذه المجموعة من الشواهد على مصاحبة اموسيقى والرقص لتراتيم 

الانبياء وهمزاميرهم هي على التوالي : 

« فاخذت مريم النبية » أختة هارون » الدف بيدها » وخرجتة 
جميع التساء وراءها بدفوف ورقص » . ( الخروج 158 0١٠؟)‏ . 

3 وداود وكل بيمنة اسرائيل يلعبون أمام الرب بكل أنواع الالات من 
خشب السرو » بالعيدان وبالرباب وبالدفوف والجلنوك 
والصنوج » . ( صمويل الثاني 5 : م8). 

« وكان عندمنا اقترب من المحلة ( أي موسى ) آنة أبصر العجل 
والرقص فحمى غضب موسى وطرح اللوحين من بدية وكسرهما 
في أسفل الجبل » . ( الخروج ؟”7 150 ) ٠‏ 


وعلى ذلك ء فلما لم برد فى العهد القديم ما يفيد آن الكهنة كانوا 
شفومون بالصلاة والترتيل » فانه يمكن الاعتقاد » بناء على ذلك » أنه 
قبل أن , لمسشقفر فى بني اسرائيل وضع خاص » ووظائف محددة للمنشدين 
اللاويين » كما هو موصوف فى سفر أخبار الايام ( ألخبار الايام الاول 
415 5ء بم 45 والاصحاح 85 بتمامه )١()‏ فقد كان معهودا 
للاننياء لا أن نموا الصلاة فحسب بل أن يقوموا بالانشاد والموسيقى 
والرقص أيضا » وف الفقرة الخاصة بتولي شال الملك يروى أن شائول 
« التقى بزمرة من الانبياء نازلين من المرتفعة وأمامهم رباب ودف وناي 
وعود وهم يتنبأون » ( صمويل الاول ٠١‏ : 4 ) وليس هناك من شك فى 
أن تلك الآلات الموسيقية كانت لصاحة الترنم والاناشيد والاشعار 4 
وأن هده الاشعار كاتنت من الشعر المقدس الذي بد الاتنياء ق ترتيله 
١‏ أبعد عني صخب أغانيك » ونفحة ربابك لا أسمع » . ( عامسوس 
ه:١1).‏ 
« تكون لكم أغنيبة كليلة تقديس عيد » وفرح الا اي 
1( الشواهد الخاصة بوظائف الكهنة النشدين اللاويين هي : 
« وجعل أمام تابوت ألرب من اللاويين خدامنا » ولاجل التذكير 
والشكر وتسبيح الرب آله اسرائيل . آساف الرئيس وذكريا 
ثانيه ويعيئيل وشمير اموت وبحيثيلومتتيا واليآب ويئايا وعوبيد 
أدوم ويعيئيل بآلاتر باب وعيدان 4 وكأنآساف لصوت بالصنوج ٠‏ 
وبثانا وبحز شيل الكاهنان بالابواق دائما أمام تابوت عهد الله ») , 
(اخبار الايام الاول 515 5 ب50"),. 
« وترك هناك أمام تابوت عهد الرب » آساف » واخوته ليخدموا 
أمام التابوت دائما خدمة كل يوم بيومها . وعوبيد أدوم واخوتهم 
ثمانية وستين 4 وعوبيد أدوم بن بدتون وحوسة بواسين . 
وصادوق الكاعهن واخرنة الكينه اطام سكن الث في الأرتقينة التي 
في جبعون . ليصعدواأ محرقات للرب على مذبم المحرقة » دائما » 
صباحا ومساء حسب كل ما هو مكتوب في شريعة الرب التي آمر 
بها أسرائيل ٠‏ ومعهم هيمانويدوتون وباي المنتخيين الذبن ن ذكرتة 
أسماوٌ هم ليحمدوا ألرب ؛ لانه ألى الأبد رحمتة , ومعهم هيمان 
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فوق المرتفعة نفسها » وقبل هبوطهم منها » ولم يوصف هذا العمل فى تلك 
القصة كما لو كان أمرا مستحدثا لذلك اليوم المعلوم : وائما الستحدث 
فى القصة هو أن شاول عندما التقى بهذه الزمرة من ن الائياء تأثر بهم » 
وتنب مثلهم » ومن مشاركة شاؤل هذه 00 المثل السائر 
« أشاؤل أيضا بين الانبياء 6# ( صمويل الاول ٠١‏ : ؟1 ) وقد نواتر أن 
ما فعلته زمرة الانبياء هذه فوق المرتفعة على أيام صمويل » فعله أبناء 
الانبياء أيضا فى يبت آل ؛ والجلجال » وأريحا ؛ والسامرة » وسائر المعابد 
فى أيام الياس واليسع » وف الاجيال الاخيرة من عهد الهيكل الاول ٠‏ 
وكذلك نجد أن « مريم » وهي تنزعم جوقة النساء » فى أنشودة 
البحر بمصاحية الدفوف والرقص قد سميت نبية ( الخروج 66م 


ويدوتون بأبواق وصئوج المصوتين » والاتغتاء لله » وبنويدوتون 
يوابون » . ( أخبار الايام الأول 1/115 -؟5) . 

-23 وخصص داود ورؤساء الجحيش للخدمة بني آساف وهييان 
ويدوتون المتئبثئين بالعيدان والرباب والصنوج ؛ وكان عددهم من 
رجال العمل حسب خدمتهم من بني آساف زكور ويوسف 
ونتنيا وأشرئيلة » بنو آساف تححمتة بد آساف المتنبيء بين بدي 
الملك . من يدوتون » ينو بدوتون ©» جدليا وصرىو يشعيا وحشسبيا 
ومتتيا » ستة © تحتة بد أبيهم بدوتون المتنيبيء بالعود لاأحجل 
الحمد والتسبيح للرب . مين هيمان بقيا ومتثيا وعز ثيل 
وشيوئيل ويريموت وحثئيا وحنانى والياته وحجدلتى وروممتي 
عازار وشبقاشة وملوتي وهوتير ومحزيوثثة . جميع هؤلاء بشو 
هيمان » حازي الملك النافخ في البوق مع كلام الله » ورزق ألرب 
فيان ازعة عكر إبنا وللاك بنات كل عو اريت بن ابي 
تحت 5 أللك وآساف وبدوتون وهيمان ٠ ٠.‏ وكان 0 
ا ع.الحراسة 4 الصغير اتخيي م و الملت م هن 
قخرجنة القرعة الاولى التي هي لاساف » 0 1 0 
الاول م5 7 9-1). 

ثم بلي ذلك تقسيم الحراسة المذكورة بالقرعة » قي كل مرة اثنا 
عشر شخصا الى آخر هذا الاصحامح . 
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ب ١؟)‏ لانها فى عملها هذا كانت تقوم بما يقوم به الانبياء » فمي اذن 
قد تنبأت ٠‏ ومن هنا يتاكد لنا أن التغني بالاناشيد بمصاحبة آلات 
الموسيفى والرقص كان من عمل الانبياء » ومن أجل هذا أيضا أطلق 
صاحب سفر أخبار الايام على اللاويين الذين كانوا يقومون بالانشاد فى 
المعبد على آلات الموسيقى اسم « الانبياء » » كما دعا فعلهم هذا « عمل 
نبوة » » وهكذا ثقرأ فى سفر اخبار الايام الاول 76 : +٠٠ ١‏ بشني 
آساف ويدوتون المتنبئين ( هكذا كتابة الكلمة » والقراءة المتوا: 
د الانبياء » » وكذلك ق الاية ؟ ) بالعيدان والرباب والصنوج » ٠٠٠‏ 
وف الاية ؟ تقرأ « آساف المتنبيء بين بدي الملك » » وف الاية 8« .٠ه‏ 
كعك يه المع 1 وتون المتنبيء ء بالعود لاجل الحمد والتسبيح للرب © » 
وق هده 5 هوء « لهيمان حازي الملك ٠٠٠‏ لاجل غناء بيت الرب 
بالصنوج والرباب والعيدان » لخدمة بيت الله »6 ٠٠ء‏ 

كذلك عندما أرادت المرأة الشونمية أن تذهب الى اليسع النبي 
سألها زوجها : « لماذا تذهبين آليه ؟ اليوم لا هو غرة شهر ولا هو سبت © 
( الملوك الثاني ؛ : ١٠‏ ) » ومفهوم من ذلك أن العادة قد جرت بالذهاب 
الى النبي » أي الى المعبد الذي يمارس فيه النبي مهمته » فى غرة الشهر 
والسبت ٠‏ ولم تكن هذه الزيارة للتوسل الى الله على بد النبي » أو 
لسماع بركة النبي على الذبيحة » بل كانت ف الواق أيضا لشهود 
شعائر الله فى كلك الايام المقدسة » حيث يوم النبي الطقوس الالمية 
بالصلاة والانشاد وال موسيقى ٠‏ 

والواقع آننا كما نجد فيما يبن آيدينا من أسفار الانبياء صلوات » 
فاننا نجد فيها كذلك أناشيد من نوع تلك التي فى سفر المزامير(!) ء 


(1) المواضع التي أشار اليها المؤلف كشواهد على الاناشيد النبوية 
الداخلة في نوع المزامير هي على التوالي : 


ع 


« هو صانع الثريا والجوزاء » ويصير ظل اموت صبحا: ويظلم 
الثهار كالليل : ويدعو مياه البحر فيسكيها على وجه الارض ) 
اسمه بهوه » ( عاموس ٠)/8528‏ 

« والسيد » رب الجنود » يمس الارض فتموج » وينوح الساكئون 
فيها » وتفيض كنهر » ثم تغيص كنيل مصر » الذي بنى في 
لسموات علالية وأسسن على الارض قبتهة © الذي يدعو مياه البحر 
فيسكبها على وجة الارض »6 اسمة بهوه » . ([عاموس 6035--1) 
« الشعب السالك في الظلمة رأى نورا عظيما » والساكنون في 
لها الفرح » فغرحوا بين بديك كفرحة الحصاد » كما يفرحون اذ 
قتسمون غنيمة » . (اشعيا1:5١1--؟).‏ 

« وتقول في ذلك اليوم : أشكرك يا رب اذ غضبت علي » فليسكن 
غضبك فبوٌاسيني . أن الله خلاصي » ونا أثق فلا اخاف » لان ياه 
بهوه ‏ قوتي وترئيمي » وقد أصبح لي خلاصا . ولتمتاحن 
الماء بفرح من يتابيع الخلاص . وتقولون في ذلك اليوم : اشكروا 
اللة » ادعوا باسمه » عر فوا بين الشعوببا فعالة » ذكروا بان أسمه 
تعالى . رئموا لثرب لانه صنع مجدا » ليكن هذا معروقا في كل 
الارض . زغردي واهتفي با ساكنة صهيون لان قدوس اسرائيل 
عندك عظيم »6 . 

« با رب » أئنتة اتهي » أعظمك » أحمد اسمك » لانك صنعتة عجبا » 
مقناصدك منذ القدم أمائة وصدق » اذ حولت مدينة الى رجام 
أبدا . لذلك بجلك شعب قوي وتهايك قرية آمم عتاة . لانك 
السيل » ظلا من الهجير » اذ كانت نفخة العتاة كسيل على جدار » 
كهجر في فيفاء » أنة تقمع صخب الاجانب » وكالهجير لفل 
الغمام » بعتو صياح العتناة 6 .. ( أشعيا ه15 1--0) وستمر 
كذلك الى نهاهه . 

« في ذلك اليوم بغنى بهذه الاغنية في آرض يهوذا » لنا مدينة قوبة » 
جعل لها أمانا بالاسوار والمتراس . افتحوا الابواب: لتدخل الامة 
البارة الحافظة الامانة . بالرآي السديد تصون السلام » السلام 
الى عليك ستمد » .. ( اشعيا 9-1115 ) ويستمر هكلكأ 
الى نهاته . 

« انا قلت : فى عز آيامي سأذهب الى ابواب الهاوية وقد افقدت 
بقية عمري . وقلنة: لن ارى الرب »؛ بأرض الاحياء » وأن أبصر 


بعد بشرأ منع سكان الفناء . مسكني قد اقتلع ونزع مني كخيمة 


دالب 


مثلا : من شعر الشكر والابتهال » عاموس ه : 2أة : هب 5 اشعيا ١‏ : 
أ ؟ والاصحاحات ؟1 55101 1ه ٠١:1١ ٠١:‏ 
كاية : 1٠١‏ "لزأة: : كاذه : ٠١‏ أرميا ٠؟‏ : 1 ومن الاناشيد 


الراعي » لففت كالحائك حياتي » من النول احتثني »© انت تضنيني 
نهار" *وليلا . وأنا أصرخ الى الصياح وهو كالاسد يهشم عظا 
كلها ؛ أننتة نضئيني تهارا وليلا . وآنا كفرح الكركي آصيح ؛ اهدر 
كالحمامة » عيناي قد ضعغتا وانا انظر الي فوق ؛ يا رب » قد 
ضفت ذرعا فاكفلني . بماذا أتكلم » وقد قال لي وفعل » انني 
أتمشى طول عمري على مرارة نفسي . من كان اللة معهم بحيون ) 
اذ الحياة التي من روحة الجميع © فيهم » فلتشفني وتحيني . 
ها قد صارت مرارتي المريرة سلاما وآنت الذي انتشلت : 
من وهدة الهلاك لانك ضريتت صفحا عن كل خطاباي . لان الهاوبة 
يو ا و ل 
آمانتك . بل الحي الحي هو الذي يشكرك مثلي اليوم » ويعرف 
الاب البنين امانتك . ألرب لخلاصي » فلنعزف أنغامي كل ايام 
ب ال ا 1 ا 
والشرجعون وكد أخترنا منها ما بدا آنا نه الاوفق والاصع كان 
من آهم مراجعنا في ذلك الترجمة الفرنسية للكتاب المقدس التي 
شرف عل اصدارها محققة ومعلقا عليها استاذنا ادوار دودم ع ٠‏ 

١‏ غنوا للرب أغنية جديدة » تسبيحة من أقصى الارض »؛ أيها 
المتحدرون في البحر وملؤه الجزائر وسكانهنا . لترفع البريمة 
ومذتها مواها ‏ الدبار التي نكما داز )اتوت كان ليم 
وليهتفوا من رؤّوس الجبال . ليجعلوا للة مجدا ويخبروا 
بتسبيحة في الجزائر » . ( اأشعيا ؟؟ :.١1؟١ا).‏ 

« ترئمي يا سماء لان اللة قد فعصل » اهتقي با أعماق الارض 
وأفصحي يا جبال ترنما » والغاب وكل شجرة فيه لان الرب قد 
فدى بعقوب » وق أسرائيل تمجد »6 . ( أشعيا 616 *؟). 

« فرحا أفرح بالرب © تيتهج نفسي بالهي » لانة قد البسسني ثيا 
الخلاص ١‏ كاي رداء لبر مثل دريس يتزين ام ا 

تتزين بحليها » . (اشعيا |" :6 أ). 

« رنموا للرب » سبحوا الرب » لانه انقذ المسكين من بد الاشرار » 

(أرميا .؟:*9١).‏ 


الوعظية من ضروب أخرى() » ميخا ١‏ : 5 8|, : * وما بعدهاء 
وكذلك » ناحوم ١‏ : ؟ ‏ + حبقوق الاصحاح الثالث » ارميا /ا١‏ : هه 
١١‏ وغيرها + كما توجد فى التوراة آناشيد وأغانى لموسى أبى الانبياء 


(1) شواهد الاناشيد الوعظية من غير نوع المزامير هي : 
( بماذا اتقدم الى الرب » وانحني للالة العلى » هل أتقدم بمحرقات 
بمحول حولية ٠‏ هل ببتهج الرب بألوف الكباش ؛ أو بألوف انهار 
الزيت » هل أعطي بكري عن معصيتي » وثمرة جسدى عن خطيئة 
٠‏ لقد أخبرك أيها الانسان ما هو صالم ؛ وماذا يطلبة منك 
الرب » انما هو أن تصنع الحق ) وتحب الرحمة وتسلك متواضعا 
مع الهك » . (ميخا ؟:8-5). 
لا تشمتي بي يا عدوثي » فائني ما سقطت الا قمت . اذا عدف في 
الظلام قالرب نور لي ٠‏ وغضب الله آنا أحتمله » لاني آخطأت اليه » 
الى أن ب بقيم دعواي ويجري حقي ٠‏ سيخرجني الى الثور وسأرى 
ل . (ميخالا:لا؟). 
« ألرب أله غيور ومنتقم من مبغضيه وميق غضيه على أعدائه . 
الرب بطيء الغضب وعظيم القدرة » ولكنه لا يبرىء أبدا » الرب في 
العاصفة »ع وفيٍ الاعصار طريقة ؛ والسحاب غبار رجليه ٠‏ بنتهر 
البحر قينشنه ويجفف جميع الانهار » يذبل باشان والكرمئل »© 
وزهر لبئان بذبل . الجبال ترجف مئه © والتلال تذوب والارض 
تغور أمام وجهة ؛ والعالم وكل الساكتين فية . من يقف أمام 
سخطة » ومن يقوم في حمو غضبه » غيظ ه بنسكب كالتثار »> 
والصخور تنهار مئة ٠.‏ صالح: هو الرب » حصن في يوم الضيق » 
وهو بعر ف المتوكلين علية » حتى ف الطوفان الجارق »2 ويجمل 
البلذك التام للقائمين ضذه © ويطارد ع د 
( تاحوم ١‏ :1-7 ويستمر بعدها) . 
[ لاحظ استاذنا ادوار دورم أن هذا النشيد يبدا جملة بحروف 
الهجاء العبرية مرتبة على حسب ترتيبها قي الابجدية » كما حالف 
في مواضع » الترجمات المعروفة معتمدا على ما ورد في الترجمة 
لوثائية السعينية ) وقد استفدنا في ترجسنا بتحقيقاله ] ٠‏ 
« صلاة لحبقوق النبي » من أجل الندم , يارب » قد سمعمتة 
ذكرك © ويشتمتا اناه سدمك > انحية يا رب حان عبر المينت 6 
وعرف بة عبر الاحقاب © وفي الغضب تذكر الرحمة . اللة جاء 
من نيمان » والقدوس من جبل قاران ») فصمتا . جلاله غطى 


ل 


كتشيد البحر ( الخروج » الاصحاح ١١‏ ) أغنية التابوت ( العدد :٠‏ 
55 ) النشيد الوعظي « انصتي » ( التثنية » الاصحصاح >*) 
ونشيدي الفاتحة والخاتمة لبركة موسى ( التثنية سم : عله ء تكسبة؟ ) 
كما تنسب الى دبورة النبية قصيدة النصر على سيسرا » وهي تحتوي 
على بعض آيات من نوع المزامير ( القضاة ه : 5 5ع 4غ )١‏ والواقم 
أيضا آنهدخلت الى سقفرالمزامير بعضمزامير ألفها الاننياءمثل المزمور ١١١‏ 
وما يشابهة() » وقد استعملت ف عبادة الله فى المعبد ٠‏ 


)ع0( 


السموات » والارض امتلاتة من تسبيحه . وكان بريق كالنور » 
له شعاع من بده حيث تكمن عزتة . أمامة سبير الطاعون 6 وعند 
قدميه تخرج الحمى » . ( حبقوق 1:7 -ه وهكذا الى الآخر) . 
« هكذا قال الرب ‏ ملعون الرجل الذي بتكل على الانسان »؛ وويجعل 
البثر ذراعه » وعن الرب بحيد قليه فييصيون مثل المرعر في 
البادية » ولا بصر عندما بجيء الخير » بل سكن الحرة قي 
الصحراء ؛ في أرض سبخة لا تسكن مارك الر حل الذي ل 
على الرب ويكون الرب ثقتة © فانة تير لشيسجزة مغروسة على 
ماء » وعلى نهر تمد حدورها » قلا 7 تخشى مجيء الحر ») ويظل 
ورقها اخضر » وفي سنة القحط لا تخاف ولا نكف عن الاثمار > 
القلب اكثر. خداها من كل شريء » ولااشناء له فين 3ا التتني 
يعرقة . آنا الرب 4 أخبر القلب » وأسبر الكلي لاعطي كل واحد 
حسب سلوكة » حسب ثمان أعمالة . الحجلة تحضن غ غير ديضها » 
كذلك الذي يغتنى بغير الحق © يفارقة الغنى في وسط آيامهع 
ويصبح في آخرتة احمق ؛ . ( ارميا ا1 .مه .)١[‏ 

شواهد من الاناشيد والمزامير النبوية : 
« حينئل رنم موسى ويتو أسرائيل هذه التسبيحة للرب ) وقالوا 
أرئم للرب فقانه قد تمجد »© الفرس وراكيه طرحهما في البحر . 
الرب قوتي ونشيدي » وقد صار خلاصي » هذا اتهي فأمجده 
اله ابي فأعظمه . ألرب رجحل حرب » اسمة بهوه . مركبات 
ترعوزو عه العلمما في ليحر فرق حر ترسانه و بر ذيئ 
قصب . تفطيهم اللجج » وقد هبطوا قي الاعماق كحجر © بميتك يا 
بر اكه جنا رت تعر القدو 26 الشتروح 

:5-1 وهكذا الى النهاية ) . 


ا ل ا يارب »4 وليتيدد 


0 مبغضوك من أمنامك ٠‏ وعنك حلوله كان يفول 


اسار :وم ااع. 

« أنصتى ات فأ » ولتسمع الارض آقوال 
ا ا 
وكالوابل على العششب » اني باسم الرب آنادي » أعطوا مجدا 
لالهئا . هو الصتدن الكامل منييه ؛ رجميع له عدل © النة 
أقالة لا جور عنده 4 سدق وعادل: هو ( التتنية )+ ويسعميير 
هكذا). 


« وهذه 1 كة أت بارك بها مو ار الله 0 93 
عي سي بني أسر 


قبل موته . فقال ) جاء الرب من « سيناء 6 » وأشرفٌ لهم من 
« سعير ) ) وتلالاً من « حجبل فاران » » وأتى من « مريبة قادش لا 
وعن يمينه نار شريعة لهم . فأحب الشعب » . . . ( التثنية 7 : 
من أول الاضتصاح 21 


8 ليس مثل اللة با يشورون > يركب السسماء لمعونتك © والغمام في 


عظمته , الاله القديم موثل » من تحته آذرع أبدية وهو بطسرد 
العذو من آمامك ؛ ويقول ؛ آعلكٌ ٠‏ قيبقى أسرائيل آمنا) وتكون 
عين يعقوب وحدها في أرض حنطة ونبيذ » تحت سماء تقطصر 
الندى . طوباك يا اسرائيل » من مثلك شعبمتصور بالرب » قرس 
عونك وسيف مجدك . أن اعداءك يذلؤن أمامك أما انمتا فتمشي 
على مرتفعاتهم » . ( التثنية 15# :511 7 19؟1), 

ا اسمعوأ أبها الملوك » وأصغوا أبها العظماء . انا أنا للرب اترنم » 
أزمر للرب اله اسرائيل » با رب » بخروجك من سعير » من صحراء 
« ادوم » الارض ارتعشتة ©» السموات آيضا قطرت » كذلك 
السحبه قطرت ماء . تزلزلتة الجبال من وحة الرب ») وسيتناء 
هذا » من وجه الرب اله امرائيل » . ( القضاة م1 ؟ ب 


.6 برلا١ م ر قضأة آ آر المنتد ن ق الشعب » بار‎ ١0 
, © بي نحو سرائي بين في ب‎ 


( القضاة 95126). 
« هكذا ببيد جميع أعدائك با رب » أما أحباؤه فمثل خروج 
الشمس في عنقوانها » ( القضاةه: 1.0) . 
« لداود ‏ مزمور © قال الله لسيدي » اجلس عن يميني لاجمل 
انذائك موكانا تفدييك .سند الله من جتهدون صولجان عر ؛ 
القدسية منذ الرحم وغليك ريكات الص” ٠‏ لقد أقسم الله ولن 
يندم » لتكونن كاهنا الى الابد على طريقة ملكيصدق . السيد عن 
يمينك يحطم الملوك يوم غضبه . ويدين الامم فتمتلىء حثثا هشم 
روّوسها على الارض الواسعة » ويشرب من الجدول وهكلآ 
برقع رأسه». 

[ مزمور 1١.‏ © وقد استعئاقي ترحمتة بتحقيقات أستاذنا 
دورم في ترجمتة الفرنسية ع . 
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وهذا الافتراض المتعلق بوظيفة الانبياء ى الطقوس الدينية التى 
كانت تقام فى المعابد والمياكل » يوضح لنا هذا الازدواج بين الانبياء 
والكهنة » الذي نجده فى أسفار الانبياء ؛ كما فى اشعيا ه؟ : 7 « كاهن 
وتبى » وارميا 75: « الكهنة والانبياء » وغيرهما ٠‏ ويذكر الكهنة دائما 
أولا فيما عدا المواضم التي يدور السياق فيها عن النبوة لان الحديث 
فيها أكثر اتصالا بالنبي منه بالكاهن » ارميا م, : سم , يم) ء وذلك لان 
الكهنة كانوا أكثر أهمية فى المعيد » وكان الانبيا ءتبعا لهم و 9 
بهم » ومن أجل ذلك يقول هوشع آنه عندما يتعثر الكاهن يتعثر النبي 
أيضا ( هوشع ؛ : ه ) ٠‏ وبتهم أرميا الانبياء الذين تنبآوا كذبا بأنهم 
آلة فى آيدي الكهنة ليمدوا سلطانهم على الشعب » « الائبياء » يتنبأون 
كذبا والكهنة يحكمون على أيديهم ( ارميا ه : 1“ )١()‏ > كما أن نبعية 
النبى للكاهن ؛ وكونه دون الكاهن فى المنزلة » يظهران أيشا فى ارمبا 
18:5 ل لاتهم من صغيرهي الى كبيرهم » كل منهم مولع بالربح ع 
ومن النبي الى الكاهن كل منهم يعمل بالكذب » ء فجاء بالنبي ى مقابل 
« صغيرهم » وبالكاهن فى مقابل « كبيرهم » » ( قارن أيضا » اشعيا .ه : 
5 » وهي حاشية مفسرة للاية ٠‏ )(5)-+ 


)1ع( أرجع ف تفسير هذه الاية الى تفسير الربي داود قمحي ( ردق ) 
باللغة العيرية ( تعليق موٌلف البحث ) . 
(؟) « فقطع اللهمناسرائيل الرأسوالذنب » النخلوالاسلفي يوم واحد . 
الشيخ ؛ والكاهن » وهو الرآس © والنبي » استاذ الكذب » هو 
الذنب » راشعيا ؟ة:5-19١).‏ 
هله ترجمسا »:والترجقة المرية البو يتاتس وشيف ف ندل 
الكاهن » أفظة « المعتبر » » ووضعة تراجم أجنبية مئها ترجمة 
أستاذنا دورم الفرنسية لفظة « المفضل » أو « الكقرب »6 أو « ذو 


الحظوة » مقابل الكلمة العبرية ستصوم - 26811 
ومعناها حرقيا ١‏ الرفوع اأوجه 6 وقد د1انا انها تمسسية بعاتسر 
بالبابلية الاشورية ستماح[ - مهتمتتمطد ال 


الحرفي » وكانتة تستعملة أصطلاحيا لكاهمن الك . . وسدو من 
استشهاد مؤٌلف البحث بهذه الابة أنة برى رآأينا في ترحمتها . 


اك 


ج ب آنباء » قلي 


عمل زمرة الانبياء » فى قصة تملك شاول » منطوقة فى النص صو 
د وهم متنبئون » ( صمويل الاول ٠١‏ : 4 ) وصيغة « تفعل » أي 
« تنبأ» مشتقة من الاسم « نبي » » وليس مدلولها « تكلم كلام النبوة » 
ولكن « سلك سلوك الانبياء » » « وعمل عمل نبى » » وصيغة « تفعل » 
هذه لم تستعمل فى العهد القديم قط لاعمال الاتبياء الكبار » أنبياء الله 
المرسلين الذين حفظت لنا نبواتهم فى الكتب المقدسة » اذ أن عمل هؤلاء 
الانبياء يعبر عنه دائما بصيغة الاتفعال ( بالعبرية تفعل أي « نبكا » )١(‏ 
وهنتابى ) (') ( عاموس :+ حزقيال 7١‏ : ؟ : 7 ) وكثير غير ذلك » 
وردت مرة واحدة فقط صيعْة « تفعل » مستعملة لكلام نبوي لحزقيال : 
م وهنكبئتي » وأصلها ( قبل الادغام ) « وهتنبئتي » ( أي وتنبأت ) 
( حزقيال بم : ٠١‏ ) ومع ذلك فمن الجائز أن يكون النطق الاصلي هنا : 
« ونبئتي » كما هو فى نفس هذا الاصحاح آبة ؛» وأنه تحول الى 
صورته الحالية لمجاورته للفظتي « هنابيء ٠٠٠‏ هنابيء » فى الاية 
التاسعة » السابقة لهذه الصورة مباشرة() * كنا لمك صرئة ف تيمل + 
مرة أخرى مستعملة لكلام نبوة يقوله نبي الله ف : ارميا 5١‏ : ٠؟‏ » 
« وكان رجل يتنبا أيضا باسم الرب » أوريا » ٠٠+‏ الخ ٠‏ ويشتم مسن 
فحوى النص المكتوب أن أوريا لم يكن نبيا مسلما به كما كان أرميا 
الذى خصه بكل تلك الفقرة » مثلا ٠‏ ولذلك يمكن القول 'بانه كان 
« يتنبا » » أي يتصرف تصرف نبي ء أما عندما اتجه الحديث الى ذكسر 


* ) أصلها في العبرية ( ننبا ) بزيادة النون على الاصل التلاثي ( نبة‎ )1١( 
. مثل نون ( انفعل ) قي العربية‎ 
٠ (؟) هي في العبرية صيغة المصدر من وزن نفعل السابق ذكره‎ 
0. 8. :و لعههة سوعط :418 .2 ,(1886) اعنطععمة سدم‎  )8( 
تعليق الولف ) .8 18 55 ,11 ,(1929) مسسو»كة) .طم‎ ( 


د /اثلاات 


نبوة نبى بحق » فان ذلك جاء فى نفس الابة بعد هذا « وينابيء » 
( بصيغة الاتتعال ) * 

كذلك توجد صيغة « تفعل ‏ تنبأ » للتعبير عن عمل الشبيوخ 
الذين حلت عليهم روح موسى ( العدد 1١1‏ : 378 ) وان كان هؤلاء 
الشيوخ لم يصبحوا أنبياء بحق بل « تنبأوا » أي تصرفوا كالانبياء ى 
لساعة التي بها حلت عليهم الروح لا أكثرا) » ولم تحل عليهسم رد 
القدس لتجمل منهم أنبياء » بل لتكرسهم قادة للامة » كما حلت روح 
النبوة على شال عندما مسح ملكا » وكما حلت روح الله على داود 
عندما مسح ملكا » ( صمويل الأول 1١56 ١١ : ٠١‏ : 1 ) وعلى القضاة 
( القضاة " : سم ١1١‏ : ورء6:18؟)ء 

وواضح فى قصة شال أن صيغة « تفعل ‏ تنبا » لا تعني أن زمرة 
الانبياء تكلمت كلام نبوة » وانما تعني انهم أنشدوا وتغنوا وترنموا فى 
تأثر كما حرت العادة أن فعل النبى ذلك ف اقامته لشعائر الله ٠‏ 
و ( تنبا » هنا تجمع آيضا فكرة التجرد من الجسمانية التي كانت تحدث 
للانبياء عندما تحل بهم للانبياء عندما تحل بهم « الروح » » قكرة 
« الشطح » الذي كان يستولي على من ددخل فى دائرة تأثير أصحاب 
الشطح أتفسهم عندما كانوا يعملون معا فى جماعة واحدة » كما حدث 
لشائل » وكذلك للرسل الذين بعث يهم للقبض على داود » ( صمويل 
الاول ٠١‏ : ١٠]ؤا‏ : ٠؟‏ ب 54 ) ٠‏ كذلك تستعمل صيغة « تفعل ب 
تنبأ » مسجازا » للتعبير عن غيبوبة الحواس العادية والوقوع تحت سلطان 
« حال » من « الاحوال » الروحانية » حال فقدان الوعى » والجنون » 
كما فى صمويل الاول 18 : ١١‏ ء قارن أيضا ارميا .ه؟ : + الملوك 
)١(‏ « ولم بزيدوا » » ارجع هنا الى كتابي » والى تفسيري الربي سليمان 


الاسحاقي ( رشى ) وآلربي ابراهيم بن عزرا ( راب ع ) باللفة العبرية 
رز تعليق الؤّلفه) , 
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الثاني : ي 1١‏ هوشع 4 : لا حيث دعى النبي ‏ استهزاء به مجئونا » 
بسبب وقوعه قى وجدانات عنيفة كانت تبدو فى عين الشخص العادى 
كالنون ١ ٠‏ 
واستعملتصيغة «تفعل ‏ تنبأ» لنبوءةأنبياء بعلخاصة ( الملوك الاول 
17 : 39 أرميا 1:50 حيث وردهتتابئو وأصلهاهتنئكو)ولنبوءة الاثنياء 
الكاذيين ( الملوك الاول 1١:55‏ أخبار الايام الثاني 18:ه ارميا 14:14 
حزقيال 1 : 197 ) ٠‏ كذلك استعملت صيغة تفعل فى الحديث عن نبسوة 
نبى الله على لسان شخص لا تومن شوته وشف مئه موقف العذاوة 
والاستهزاء » كما استعملها آخاب فى حديثه عن نبوةميخا بن يملة ( الملوك 
الاول ١‏ :م »م1 أخبار الايام الثاني 18 : 7 » ١07‏ ) واستعملها عدو 
لارميا وهو يتحدث عن نبوته ( ارميا 9؟ : 4 » 0 ) + والواقع آن 
استعمالصيغة « تفعل ‏ تنب » لو لون واحد هو « صئع صنم النبيدون 
أن يكون بحق نيا » ادعى النبوة » ؛ وقد جاءت على هذه الصيغة (تفعل) 
الافعال التي تفيد ادعاء المرض ( صمويل الثاني ٠٠‏ : ه 56 ) وادعاء 
الغني (الامثال ١‏ :/ا) » دون أن يكون الفاعل فى الحقيقة مريضا أو غنيا ٠‏ 
حقا ان صيغة الاتفعال « نيا هنتابي » قد استعملت هي أيضا 
لانبياء الكذب » لكن فقط مقترئة بلفظة نبيئيم ( أي أنبياء ) من أجل 
المزاوجة الصوتية فى لفظيهما ( بالعبرية ) « فيئيم ثبثيم » ( النبييون 
المنبثون ) بدل « نبيئيم متنبئيم » ( النبيون المتنبئون ) الملوك الاول 5١‏ : 
9 أخبا ر الايام الثاني ١١: ١6‏ ارمياء ؟: زه : ١|؟١‏ : ١)‏ ( ونجد 
فى هذه الابة الاخيرة الصيغتين ( اتفعل ) ثم ( تفعل ) على التوالي ) » 
ها كلاكه؟ : كله ه؟» وو ابيط : و1 حزقيال 1١‏ : 156 ء وثيسا 
عدا هذه المزاوجة مع لفظة « نبيثيم » ( النبيين ) جاءت صيغة الاتفعال 
فى الحديث عن أنبياء الكذب ‏ بلا مزاوجة ب فقط عندما يتلو ذلك 
مباشرة النص على آن نبوتهم كاذية » ارميا 07 : ١14‏ --15|ة؟ 1 و٠‏ . 


دب النبي للفرد » والنبي للامة 


النبوة هي التي كونت الشعب الاسرائيلي » وهي التي وقفت معه 
فى الساعات القاسية التي مرت به » وبنبي أصعد الله اسرائيل من مصر » 
وبنبي حفظ ( هوشع ٠ ٠ )١14 1:1١‏ فموسى أبو الانبياء » أخرج ج اسراكيل 
من مصر » ووبحد أسباطهم » فاصبحوا أمة واحدة يقوة التوراة والايمان 
باليه الآباء ٠‏ ويوشع » والقضاة » استولوا على الارض ( فلسطين ): 
واتتصروا على أعداء اسرائيل بقوة الروح الالهي الذي حل عليهم ء 
ايه ديلت لسو امد 

تحقيق سيادتهم فى الارض ٠‏ وبقوة النبوة أصببح صمويل » النبي » 
و ا 

ولكن صمويل قد أحدث أيضا تغييرا جوهريا ى تنظيم الشنعب 
الاسرائيلي » تنج عنه اضعاف أثر النبوة فى حياة الامة » فهو قد نصب 
فى اسرائيل ملكا ء فأخرج الملك قيادة الامة من يد النبوة ووضعها في 
صولجان الملك + وهكذا حول الملك أسباط اسرائيل الى أمة عسكرية 
مدئية يرأسها قائد عسكري مدني ؛ أي انتقل بها من الاساس الديني 
الى الاساس العلماني »> وبهذا التهى أمر اسرائيل كأمة تيوقراطية ( دينية 
الحكم ) وكشعب مختار ؛ الله ملكه ء والنبي قائده » وأصبح دولة 
علمانية ككل الدول المجاورة ؛ على رآسها ملك علماني بشر من لحم 
ودم ؛ ولها تطلعات سياسية » ومطامع أسرية فى الملك ٠‏ 

والحق أن هذا الانتقال فى قيادة الامة من النبوة الى الملك لم بيقع 
طفرة واحدة » وبلا صراع قاس بين الملك الاول » شاول » ونبيى هده 
الفترة ؛ صمويل » وان كان هذا الصراع قصير الاجل » اذ بوت صمويل 
لم بعد فى ا سرائيل نبي قادر على منافسة الملك فى القيادة » فان ورشي 
صمويل ؛ وهما جاد ( الحازي » وثاثان ( النبي » » لم يكونا الا خادمين 


+ سه 


لداود ومستشارين له فقط ٠‏ وحتى النبي العظيم الشتجاع 4 الياس 
التشبي » الذي حاول أن يثير الامة ضد عبادة « بعل » القائمة فى بيست 
الملك ٠٠‏ حتى هو » بعد اتتصاره ى جبل الكرمل » « شد حقويه وركض 
أمام آخاب » الراكب ف عريته ؛ وكأنما هو عبد بين بدي سيده ( الملوك 
الاول 16 :5 ٠)‏ 


ومع ذلك فان أثر الانبياء فى حياة الفرد من بني اسرائيل لم ينتسه 
مع قيام الملك » بالعكس » ازداد نشاط الانبياء واتسع من أيام صمويبل 
وما بعدها » وان كان حلال النبوة وأثرها القيادي فى الامة قد تدهور 
تدهورا عحيبا » إذ زاد عدد الانبياء وأصبحوا فئة خاصة فى الامة» 
ونزلت النبوة هكذا الى مستوى الصناعة أو المهنة ذات القواعد المقررة 
التى يستطيع الانسان أن يتعلمها ويتدرب عليها » فلا عجب والحالة هذه 
أن يدخل فى فئة الانبياء آناس لم بحل عليهم الروح القدس ولم تكن لهم 
تلك المواهب النفسانية والروحانية التى كانت للنبى الحق » المرسل من 
لدن الله » حتى لقد كان بينهم آناس أقبلوا على الكسب الحرام » ونبأوا 
واشتغلوا بالعرافة لحساب كل من يدفع الثمن » ومنهم ظهر أنبياء الكذي 
الذين أضلوا الشعب ٠‏ وكان تعامل هؤؤلاء مع الافراد » وان كان الانبياء 
الحقيقيون ‏ هم أيضا ‏ لم يعودوا يتجهون الى الامة كلها مثل موسى 
وصمويل بل الى أهراد بني اسرائيل فقط » من الشخص العادي الى الملك 
والرئيس ء كان وعظهم يقال للافراد وعلى حدة ( صمويل الثائي ١١‏ : 
)١(‏ الملوك الاول ١4‏ : 0(') وغيرهما ) لا للجمهور مجتمعا وللامة كلها » 
فمن يوم ظهور صمويل » كزعيم للامة لآخر مرة » ليسلم القيادة الى . 
)١(‏ ششيير المؤلف الى وعظ ناثان لداود بعد اغتصابه لامراة قائد جنده 

اوريا الحيثي ( صمويل الثاني 1:01 .)١6-‏ 
(9؟) يشير المؤلف الى وعظ آخيا النبي لامراة الك يربعنام ملك اسرائيل 
. - المنشق على.آسرة داود بعد موتسليمان ( الملوك الاول 111/35 ) 
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الملك ( صمويل الاول الاصحاح ١١‏ ) الى ظهور عاموس النبي + لا نجد 
نبيا يقوم فى مجمع عام » ويلقي حديثه على الامة كلها ٠‏ أما ما فعله 
الياس على جبل الكرمل فهو حالة خاصة ؛ وتصرف « ابن ساعته » وكان 
مع ذلك باذن من أخاب ( الملك ) وبناء على رغبته ( الملوك الاول 16 : 
15 + )(') »ع هذا هو الفرق الحقيقي بين الانبياء الاول الذين جاءوا 
بعد صمويل » أولئك الانبياء الذين قاموا ققى اسرائيل بعد أن توطد 
الملك وبين الانبياء المتآخرين » عاموس ومن جاء بعده ٠‏ فالانبياء الاول 
كانوا أنبياء للأقراد » والانياء الآخر كانوا أنساء للامة كلها * وبالطيع 
قام عاموس وآمثاله بوعظ الملوك والرؤساء » ولكن هذا الوعظ كان 
علنا على روس الاشهاد » وبمسمع من الجماعة » لا فى خلوة كما يفعل 
الاتبياء الاول » لقد كانوا يعظون الملوك والرؤساء فى خطب عامة » كما 
كانوا ؛ وى خطب عامة ايضا » يعظون غيرهم من لطلبقات الامة كالقضاة 
والكهنة والانبياء وكافة الناس ٠+‏ 

أما الباعث الاساسي على هذا التجديد فى مهنة النبي فى أيسام 
عاموس » فهو فشل الانبياء الاول فى مهماتهم السياسية فى مملكة افرايم » 
اذ آنه بسبب أخطاء سليمان فى شيخوخته ثار الانبياء ضده » وتعاونوا 
مع أغدائه السياسيين » مما أدى الى خروج عشرة أسباط على بيت 
داود ( الملوك الاول 1١‏ : افق : |0 ولكن بريعام » ملك افرايم 


فالانارسل واجمع الي كلاسرائيل الى جيل الكرمل ع وأنبياءبعل 
الاريع مائة والخمسين وآنبياء أشرة الاربع مائة الذين بأكاون على 
مائده ايزابيل 2 فأرسل أخاب الى جميع بني اسرائيل وجمع الانبياء 
الى جبل الكرمل . فتعدم الياس الى جميع الشعب وقال » حتسام 
تعر جون بين الفرقتين © ان كان الرب هو اللة كاتبعوه » وان كسان 
هو « بعل » فاتبعوه » قلم بجبه الشعب بكلمة » ٠‏ (اللوك الأول مم١‏ : 
65س 1١؟).‏ 1 

)001 الشاهد الاول يجب أن يبدا قبْل ذلك بآنتين » وهو : 
١‏ وكان في ذلك الزمان » لما خرج يربعام من أورشليم أن لاقاه أخبا 
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الاول ( بعد الانشقاق ) أساء فى الحكم أكثر من سليمان اذ أنه أدخل 
طقوس الوثنية الكنعانية فى صميم عبادة الله » وكان ذلك على ما يبدو » 
يسبب تطلعه سياسيا الى ارضاء أمراء الكتعانيين الذين كان سليمان 
قد أذلهم فى البلاد ( الملوك الاول هه : ١؟)(1)‏ والى اجتذابهم لدين الله » 
والاسراع يهذه الطريقة فى ادماجهم فى بني اسرائيل ٠‏ وقد أصبحت 
« أخطاء يربعام » هذه سياسة تقليدية لكل ملوك افرايم الذين جاءوا من 
بعده ( الملوك الاول ١١‏ : ٠م١1‏ : 556 » إل الملوك الثاني ٠١‏ :5 » 
الانساء » قانضموا الى أعداء هؤلاء الملوك 6 الخاطتين ومناهضيهم 0 
وقضوا عليهم ؛ وعلى أسرهم بالفناء » فسقطت الاسر المالكة فى افرايم 
الواحدة تلو الاخرى » بيت يربعام » وبيت بعشا » وبيت آخاب ٠‏ 
الشيلوني النبي » في الطريق وهو لايس رداء جديدا » وهما 
وحدهما في الحقل . فقبض أَحَيا على الرداء الجديد الذي عليه 
لانه هكذا قال الرب اله اسرائيل هانذا أمزق المملكة من بد سليمان 
وأعطيك عشرة أسباط » . (الملوك الاول 5551١‏ !5 ). 
والشاهد الثاني يجب أن يبدا قبل ذلك بآية ؛ وهو : 
3 وكان كلام اللة الى شمعيا » رجل الله » قائلا » كلم رحبعام بسن 
. . سليمان ملك يهوذا وكل بيس يهوذا وبتيامين وبقية الشعب قائلا 
« هكذ! قال الرب » لا تصعدوا ولا تحاربوا اخوتكم بني اسرائيل » 
الكلام الرب » ورجعوا ليتطلقوا حسب قول الرب » ,. ( اللوك 
الاول 17*11 -55؟). 000 ١‏ 
()-. هذا الشاهد أيضا بجبه أن يبدا قبل ذلك بآية » وهو: . 
جميع الشعب الباقين من الاموريين والحيثيين والفرزيين والحويين 
واليوسيين الذين ليسوا من بني اسرائيل » ابناؤّهم الذين بقوا 
عليهم سليمان تسخير عبيد الى اليوم » . (الملوك الاول 25 )1١ - ١١‏ 


(1) شواهد أخطاء يربعام هي على التوالي ١‏ 
« لاجل أاخطاء بربعام آلتي آخطاها والتي جمل بهنا أسرائيل يخطىء 


- اه 


ولكن الانبياء لم يحققوا غرضهم من هذه الثورات » اذ أن الملوك 
الجدد الذين استعان بهم هثلاء الانبياء للقضاء على سايق بقيهم سلكوا هم 
0 
بل ساء أكثر فأكثر » على أثر الثوزات المتتالية التى تلطخت بالدماء 
البريئة ء وقد نتن الأقياة علق الوص مخينة آمل مرو كورة 
مرا اهن القور» التي كانت كارا وسيل الله ولتي كات قضاسيا 
الهيا ضد اسرة آخاب » عباد بعل ( الملوك الثاني .ه كس لما ء 55أ١٠‏ 
1 ) قد تكشفت أيضا عن أنها كانت كالثورات السابقة ء لا فائدة منها » 
ولا اصلاح من ورائها لحال الامة » اذ أن « بعل » قد اجتث مسسن 
اسرائيل » ولكن أخطاء بربعام بقيت كما كانت ( الملوك الثاني ١١‏ :م5 » 
ده إعإسض1 : ؟ ١4]1١١ ١‏ : 4؟)ء وف نهاية الامر بدأ الانبياء وشيعتهم 
نتبينون أن لا سبيل الى اصلاح حال الدولة عن طريق الشورات 
والاغتيالات وحمامات الدم » وأنه لا سبيل الى نحاة الامة روحيا على 
أبدي الملوك والرؤساء وحدهى » قالامة انما تستطيع أن تحقق لنفسها 

باغاظته التي أغاظ بها الرب أله اسرائيل » . ( المللوك الاول 

.) 16 

ا ع مك ل 1 سد 

ويفيظونني بخطاباهم » . ( الملوك الاول 15 : ؟ 

و 0 حعسل 


بها اسرائيل يخطيء لافاظة الرب اله اسرائيل » بآباطيلهسم » . 
( اللوك الاول 7015 15ا)ء 

« وكأنما كان أمرا بسيرا أن يسلك في خطاياً يربعام بن تبائك حتى 
اتخد ايزابيل ابئة اتبعل ملك الصيداويين زوحة ) وسار وعد 
بعل وسجد له » . ( اللوك الاول 2151 إ” ) . 

١‏ وعمل الشر في عيني الرب » وسار وراء خطايا يربعام بن نباط 
الذي جعل اسراثيل بخطيء ؛ لم بحد عنها ( الملوك الثاني 11 :؟) 
ب نفسنى الفكرة والالفاظ تقرسا ٠‏ (اللوك الثاني )1٠ ١١‏ 
نفسن الفكرة والالفاظ آبضا . ( اللملوك الثاني 531 514 ) . 
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هذه النحاة يفضل جهودها المتكاملة المتضافرة » وهكذا ثبين الاثبياء فى 
أنهاية الامر آنه لاصلاح حال الامة » لا تكفي أن يقوم النبي بوعظ الفرد 
وتوجيهه » بل عليه أن بعظ الجميع » وأن يتحدث على مسمع الامة 
نكر وأصيلا حتى تعود الى سواء السبيل ٠‏ وهكذا عاد الائبياء » الى 
اقتفاء أثر موسى وصمويل فى أنامهما ؛ بالقاء خطبهم واعلان نبواتهم 
ومواعظهم على الملأ جاعلين من آتفسهم القادة الروحيين للامة جمعاء ٠‏ 
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